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Truman Capote 
ترومان کابوتي‎ 


ولد ترومان سترکفوس بیرسونز, أو: ترومان كابوتي 
في الثلاثين من سبتمبر/أيلول عام 1924 بنيو آورليانز. 
تأثرت سنواته الأولى بحياة أسريّة غير مستةرة » وقد 
آلت ترييته لعائلة أمّه في مونروفيل بولاية آلاباما بعد 
سجن والده بتهمة الاحتيال وطلاق والديه ثم خوضهما 
معركة مريرة من أجل الفوز بالوصاية على ترومان . 
في نهاية المطاف, انتقل إلى مدينة نيويورك للميش مع 
أمّه وزوجها الثاني رجل الأعمال الكوبي الذي منحه 
لقبه: كابوتي. حصل كابوتي الشاب على وظيفته الأولى 
بمجلة «النيويوركر» كمامل لنقل المواد الْعدَّة للطبع بك 
بداية الأريمينيات من القرن المنصرم» لكنه طرد بسبب 
فاه غير القضووة لار الأمريكى روبرت فروسة: 
رسخت قصصه الأولى التي تُشرت في مجلة :«الهارير 
بازار» شهرته الأدبية وهو لا يزال في المشرينيات 
من عمره» وعززت روايتاه التاليتان من شهرته المبكرة 
«أصوات أخرى, غرف أخرى» [1948] وهي قصة قوطيّة 
تتعلق بالنضوج من الطفولة إلى البلوغ وصفها كابوتي 
ب «محاولة للتطهر من الشياطين» » و«فيثارة العشب» 
[1951] فانتازيا أكثر رقة تتخذ من سنواته في آلاباما 
محوراً لها . 

منذ البداية . حرص كابوتي على مد جسورالصداقة على 
مدى واسع مع الكَنّاب والفنانين وشخصيات المجتمع 
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الراقي ومشاهيردوليين . مكتسباً بذلك اهتماماً إعلامياً 
مضلا انصب على حياته الاجتماعية الصاخبة. جمع 
قصصه في كتاب «شجرة ليل» [1949] » ونشر الرواية 
القصيرة «إفطار عند تيفاني» [1958] . (أعدَّها للسينما 
جورج أكسيلرود وأخرجها فيلماً بلاك إدواردزعام 1961. 
وقام بالدورين الرئيسيين كل من اودري هيبورن وجورج 
بیبارد) لکنه کرس طاقاته بشکل متزاید في الإعداد 
لمعالجة مسرحية عن «قيثارة المشب» وكتابة المسرحية 
اموسيقية «منزل الزهور» [1954] وللصحافة » والتي 
كانت الأمثلة المبكرة لكتاباته لها «لون محلي» [1950] 
و«التأملات مسموعة» [1956]. ولترومان كابوتي تجربة 
وحيدة في الكتابة للسينما هي النص السينمائي لفيلم 
«اهزْمٌ الشيطان» [1954] الذي أخرجه جون هيوستن . 
شكل اهتمام كابوتي بجريمة قتل أسرة كاملة في 
كانزاس» والذي قاده لتحقيق مطول. الأساس لروايته 
ذائعة الصيت «بدم بارد» [1966] أكثر كتبه نجاحاً. وعبر 
«معالجة أحداث يومية بتقنيات روائيّة» عمد كابوتي 
إلى خلق تركيبة جديدة: تمزج بدرجة ما بين «الواقع 
الخالص» والفن . وعموماً ‏ ومهما كان النوع الأدبي لهذا 
الفا ب فقن اؤ سنك لحطة ره ساسالا پالنیو دور گر 
على إعجاب بين القراء لم تحققه آي من کتابات كابوتي 
السابقة. وقد صار الحفل التنكري بفندق بلازا الذي 
أقيم للاحتفال باكتمال «بدم بارد» حدثاً أيقونياً في 


ستينيات القرن الفائت » ليحوز كابوتي بعدها لفترة 
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حضوراً مستمرا بالتلفاز والمجلات» حتى أن ذلك شمل 
ممارسة التمثيل في فيلم «جريمة عن طريق الموت» 
Murder by Death‏ . 

عمل كابوتي سنوات عديدة في تاليف «صلوات 
مُستجابة» وهي رواية لم تستكمل في نهاية الأمر » كان 
ينوي أن تصير تلخيصاً مركزاً لكل مشاهداته التي جممها 
في حياته بين الأثرياء والمشاهير» وقد روع نشرجزء منها 
في مجلة ١٣د‏ »ء۴ عام 1975 كثيرين من أصدقاء كابوتي 
الأترزا: لكشفها اسرارا حميسة ‏ يجه فة سعدا 
من عالم لطالما كان جزياً منه. في سنواته الأخيرة ؛ 
نشر مجموعتين من القصص والمقالات :«نباح الكلاب» 
[1973] و« موسيقى المتقلبين» [1980] . توفي كابوتي في 
الخامس والعشرين من شهر آب/أغسطس 1984 بعد 
معاناته لسنوات من مشاكل المخد رات والكحول. 


«ترومان کابوتي لاذع شانه شان عة کبری » لکنه ف يآسلوب هيعد رجلا جريا قصير 
القامة» وه وأكث ركاتب بلغ حد الكبال في جيلي ؛ فهو ا 
ونغمة تلو الأحرى . ما كنت لأعكن من إيدال كلمتين في افطور عند تيفاني» » التي 
ستصبح واحدة من ‌الروايات الكلاسيكية القصيرة» 

نورمان میلر 
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Twitter: @ketab_n 
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لطالما عدت لأماكن عشت فيها ء البيوت والجيرة . مغلا ء ثمة بناية براونستون 
بمنطقة شارع إيست سفنتيز ثلا » حيث » خلال السنوات الأولى من الحرب» 
حصلت على شقتي الأولى في نيويورك . كانت عرفة واحدة تحط بأثاث 
كلاسيكي » أريكة وعدة كراسي عريضة مسجد با مخمل الأحر الثير للحكاك 
كالذي رافق المرء ء في سفره بالأيام الساخنة على متن قطار . الجدران منقوشة 
بزخارف جصية» عسليّة اللون إلى حدما :وي کل مکان» كذلك في الام ؛ لن 
مُلصقات لآثار رومانية مُبقعة بنمش بني بفعل الزمن . تطل النافذة الوحيدة 
على سلم للطوارئ. . مع ذلك » انتشيت نا تحسست في جيبي مفتاح هذه الشقة ؛ 
فرغم ظلمتها › » ظلت حيزي ا لاص » والأول . كانت كتبي هناك › جرّة أقلام 
رصاص في انتظار الشحذ » كل ما احتجته » هكذا أحسست » لأصير الكاتب 
الذي رغبته . 

م يتراءَ لي أبداني تلك الأيام أن أكتب عن هولي جولايتلي » ومن ا جحائز آنه ما 
کنت لأفعل الآن لولا حديث دار بيني وبين جو بيل هاج ذكرياتي عنها مجددا. 

كانت هولي جولايتلي تستأجر شقة في بناية البراونستون العتيقة » وكانت 
تسكن أسفل مني مباشرة . وفيا يتعلق بجو بيل » كان يدير حانة قريبة من 
ناصية شارع ليكسنغتون » ولا يزال . كتا - أنا وهولي - قد أعتدنا الذهاب إلى 
هناك ست أو سبع مرات يوميا » لا للشراب » ليس دائها بالضرورة » بل لإجراء 
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مکاطات تليفوتة + فاقاء الكرب كان الاك عاف عاض آمرا عسراء فض 
عن كفاءة جو بيل في الاضطلاع بالرسائل » وهوما كان في حالة هولي ليس 
بالمعروف المين؛ فلديا من الرسائل عدد هائل الوفرة . 

طبعاً » كان ذلك من زمن بعيد » وحتى الأسبوع الفائت ل أكن قد رأيت 
جو بيل منذ سنوات عديدة . كنا نلتقي بين الحين والآخر» وأحياناً كنت أتوقف 
عند حانته حين أكون مارا با لجوار » لكن فعلياً م نكن أبداً صديقين حيمين إلا 
بقدر ما كتا سوي صديقين مولي جولايتلي . جو بيل ليس بالرجل لين العريكة 
وهو بنفسه يقر بذلك » ويفسر الأمر ذلك بكونه أعزباً وصاحب معدة تعاني 
من الاضطراب . وکل من یعرفونه یتفقون على کونه رجلا من العسیر مبادلته 
الحديث . تحال ! إذا كنت لا تشاركه نفس الاهتهامات » والتي تعد هولي 
إحداها. بعضها : هوكي الحليد» كلاب الوايمري › ر 6a1 Su‏ ں0 (مسلسل 
إذاعي حرص على متابعته خسة عشر عاماً) » جيلبرت وسوليفان* » مدعا 
قرابة بأحدهما أوالآخر » لا أذكر أيي) كان . 

وهكذا» حين رن جرس الماتف مساء الثلاثاء ا لماضي » وسمعت :«معك 
جو بيل» » علمت أن الأمر بلا شك يتعلق بهولي ؛ م يقل ذلك › فقط :«هل 
تستطيع المجيء سريعا إلى هنا ؟ الأمر هام؛ في ما الإثارة ّح صوته الأجش . 

استقليت سيارة أجرة مغموراً بمطر تشرين الأول/ أكتوبر الغزير » وفي 
طريقي فكرت حتى نها ربا تكون هناك » وأنني سأرى هول مرة أخرى . 

لكن ل يكن ثمة أحد في البنى وال جوار » سواه . تعد حانة جو بيل مكانا هادا 
مقارنة بأغلب حانات جادّة ليكسنغتون » وهي تفاخر بذلك » لا بأضواء النيون 
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ولا بالتلفاز . ثمَة مرآتان قديمتان تعكسان الطقس بالشوارع » وخلف البارء في 
كوّة حاطة بصور فوتوغرافية لنجوم هوكي الحليد » ثمّة مزهرية ضخمة مليئة 
دائ بالورود الناضرة التي ينمقها جو بيل بنفسه بعناية ووقار . هكذا ما كان 
يفعله حین دخلت . 

«طبعاً ٠..‏ » قال » فيم يبت زهرة زنبق عَميقاً داخل المزهريّة . «طبعاً » ما 
كنت لأستدعيك إلى هنا لولم أكن آنشد رأيك ؛ فما حدث أمر غريب » غريب 
بحق .» 

«هل بلخك شيءَ عن هولي ؟.» 

تحسس ورقة نبات » کأنه غير واثق کیف جیب . کان رجلا ضئيلا برأس 
دقيق الحجم وشعر أبيض خشن » يحور وجهاً مائلاً ناتئ العظام يلق برجل 
آکر طرلا قدو رةه وما وكا الشمس قد لها + وه الآن قد ازوادت 
احمراراً . لا يسعني القول تحديدا به قد بلغني شىء عنها . آعني » لا أدري. 
ا ق ررغ بت راك ب ار ا ی جد ین 
اللاك الابقا ا ت ار من ارا من تب جن بون 
برت وی ماک ان وار زرد مین د الان ی 
ویقلب في رأسه ما جب أن يخبرني به . ڈ ثم : «هل تذکر رجلا ما يدعی آي.واي. 
يونیوشي؟ من الیابان؟» 

قلت : من كاليفورنيا » متذكراً السيد يونيوشي تماما . كان يعمل مصوراً 
ق اة من الجلات الصررة وسن غرف کان بعش ق خا صخر ن 
الطابق العلوي ببناية براونستون . 

«لا تخلط الأمور وتشوشني. كل ما أردته هوهل تعرف مَن أعنيه ؟ تاماً . 
من عساه یندفع متخبطاً إلى هنا إلا السید آي .واي . یونیوشي بنفسه . لم ره ربا 
منذ أكثر من عامين › وأين تظنه كان خلال هذين العامين ؟.» 
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«في أفريقيا .» 

كف جو بيل عن قرمشة دوائه المهدئ للمعدة » وضاقت عيناه : «(وكيف 
عرفت ؟.) 

«قرأته في عمود والتر وينشل .» الذي كان بحوزتي في الواقع 

فتح صندوق النقد الذي أصدر رنينا ء وأبرز ملف مانيلا : «طيب » لنرى 
ما إذا كنت قد قرأت ذلك في عمود وينشل ٠.‏ 

كانت ثلاث صور فوتوغرافية في الُغلّف » نفسها تقريباًء برغم كونها مأخوذة 
ی زوا معا زیی هريل بان وره اکر موده با تا جره 
وإنّ ل تذهب سدى » يعرض في يديه تمثالاً خشبياً » منحوتة مستطيلة لرأس 
فتاة » شعرها ناعم وقصير كأنه لرجل » عيناها الخشبيتان المصقولتان واسعتان 
وغائرتان في الوجه الُستذق » فمها واسع مسحوب مثل شقاه مهرّج. للوهلة 
الأول » كان التمثال يُشبه أغلب المنحوتات البدائية » ثم سرعان ما تكشّف أن 
الفتاة النالق الناطق هولي جولايتلي » على الأقل كا يمكن لشيء ساكن داكن أن 
بكرت غل قرفن اله ۰ 

«الآن » ماذا لديك حيال ما رأيت ؟ .» شاعرا بالرضا من حيري . 

«المنحوتة تش 

خبط كفيه فوق البار » وقال : «اسمع يا بني . إنها هي » انا على يقين من 
ذلك كيقيني من أني رجل قادر على ارتداء بنطلونات قصيرة . لقد ميرّها الياباني 
القصير فور أن رآها .» 

«هل رآها ؟ في أفريقیا ؟.٠‏ 

«حسناً. فقط التمثال هناك . لكن الأمر يؤول لنفس الشيء . إقرأً الوقائع 
بنفسك» وقلب إحدى الصور التي كتب على ظهرها : نحت خشبي » قبيلة س» 


16 
Twitter: @ketab_n 


توکو کول» ايست أنجليا » يوم عيد الميلاد » 1956 . 

وتابع : «هذا ما قاله الياباني »» والقصة كالتالي : مر السيد يونيوشي يوم 
عيد ايلاد مصطحباً الكاميرا خلال توكوكول » قرية في الأدغال في مكان ناء 
لا تبر الانتباه » الله حشد من عشش طين » في الأفنية الخلفية قرود وفوق 
الأسقف صقور . كان قد عزم على الضي قُدماً حين رأى بغتة زنجياً ُقرفص 
عند عتبة باب ينحت قروداً على عُكاز . انبهر السيد يونيوشي وطلب رؤية مزيد 
من مشغولاته » حينها رأى منحوتة رأس الفتاة : وأحس » كا قال لجو بيل » 
كانه قد سقط في حلم . لكه » حين عرض شراء القطعة » كوب الزنجي كفيه 
عل غورتة (ظاهريا باذرة غطاء مقارنة بنقرة غلل القلب) ورقض . فلح في 
إثنائه رطل ملح وعشرة دولارات أو ساعة يد ورطلين ملح وعشرون دولارا. 
وني كل الأحوال كان السيد يونيوشي مصم)ً على معرفة الكيفية التي تصنع بها 
الخو تة كلفة الأمر ملحه وساعتة + وقد تواضصلا سويا بالرطاة الإنكليزية 
والإفريقية ولغة الإشارة . لكن بدا أنه في ربيع تلك السنة قد شوهد فريق من 
ثلاثة بيض يتجولون على صهوة إلجياد » امرأة شابة ورجلين . كان الرجلان » 
وعيونهما حتقنة من الانفعال » قد أرغموا على البقاء محتجزين يرتعدون في كوخ 
معزول » في] وقعت المرأة لتوها في غرام نات الخشب » وشار كته حصيره . 

قال جو بيل متشككاً : «يراودني شك كبير في هذا ا لحزئية .» «أعلم أن ديما 
أساليبها » لكنني لا أظن نها قد تصل لمثل تلك الدرجة .» 

ائم ؟ ) 

ثم لاشيء .» هارا کتفیه » وتابع : : «سرعان ما عادت أدراجها خالية الوفاض» 
ممتطية صهوة جواد .» 

«بمفردها أم برفقة الرجلين ؟» 

رفت عينا جو بيل : «أظن برفقة الرجلين . والآن الياباني » الذي جاب 
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البلاد بحثاً عنها » لکن أحداً سواهما لم يرها أبداً .» ثم » وكأنه قد أحس 
بشعوري بخيبة الأمل ينتقل إليه » وفيا م يكن بحاجة ولو لنزر يسير منه » قال: 
«شيء واحد ينبغي عليك الاعتراف به » إنه الخبر الواضح الوجد ين ين ماد 
يحصى من الأغبار - شارعاً بالعد على أصابعه : غير الكافية - سنوات » جُل ما 
أتعناه أن تكون ثريّة . لابد آنا كذلك . لابد أن تكون ثرياً كي تتسكع هكذا في 
أفريقيا .» 

«من الجائز أل تكون قد خطت بقدميها في أفريقيا أبداً .» قلت ذلك عن 
اترم قري عل ا اء »بمکان ما قد تذهب إليه . والرأس المنحوتة: 
حصت الصور ددا : 

«أنت تعلم الكثير . أين هي ؟» 

«ميتة . أو في مأوى للمخبولين . أو متزوجة . أظنها تزوجت وهي الان 
مرتاحة البال وربا تكون في هذه المدينة تحديدا» . 

أطرق برهة » ثم قال هازا رأسه : «كلا » وسأخبرك بالسبب . لوكانت هنا 
کنت سأراها . خحذ عندك مثلا رجلا يحب المشي » رجلا مثلي » رجلا شى 
بالشوارع عشر أو اثتني عشرة سنةء وخلال كل تلك السنوات يسلط عينيه على 
الوجوه بحثا عن شخص ما » كذلك لم يرها أحد أبدا » أليس في ذلك سبب 
وجيه لنفي وجودها هنا ؟ أرى عينات منها طيلة الوقت » في شقة منخفضة 
قليلاً ء أي فتاة نحيلة شى باستقامة مسرعة.» تانی کاله يدري مدی ترکیزي 
الشديد أثناء تحديقي به .«هل تظن أنني مشوش ؟» 

«كل ما في الأمر هوأنني لم أكن أعلم آنك تحبها . ليس هذه الدرجة .» 

ندمت على كلامي ‏ الذي أربكه . جمَعَ الصور وأعادها للمُعلّف » فنظرت إلى 
ساعتي » م تكن لي وجهة مُعينة » لكنني أحسست أنه من الأفضل أن أرحل. 

قال » قابضا على معصمي : «مهلا . بالتأكيد أحببتها . لكن ليس حبا ني سها.» 
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وأضاف دون أن يبتسم : «ليس لأنني لا أفكر في هذا الجانب من الأمور . حتى 
في سني » وآنا على وشك بلوغ السابعة والستين في العاشر من يناير/ كانون 
الثاني. يا ها من حقيقة غريبة - لكن كلا كبرت » ازداد هذا ا لجانب بروزا أكثر 
وأكثر . لا أذكر أني فكرت في الحب كثيراً حتى حين كنت صبياً » ومع ذلك 
أفكر فيه كل لحظة . ربا كلما شاخ المرء وقلت قدرته على تحويل الأفكار إلى 
أفعال » من الجائز أن يكون ذلك سببا في إغلاق العقل على أفكاره التي تصير 
عا اع قرات في اأضحت عن رجل غجوز إلى غار بء أعلم أن 
السبب في ذلك هوهذا العبء . لكن .. وصبً لنفسه قدحا من الويسكي 
وتجرعه مُركزاً ا 
بمقدورك أ تحب شخصاً ما دون وجود هذا الخاطر . تبقيه تة قرا غا 
وضديقا ٠.‏ 

دلف رجلان إلى الحانة ء وبدا أن الوقت قد آن لرحيلي » وتبعني جو بيل إلى 
الباب» وأمسك معصمي مرة أخرى : ١هل‏ تصدق ذلك ؟» 

«هل تقصد أنك لم ترغب في لمسها ؟» 

«بل أقصد أفريقيا .» 

عند تلك اللحظة لم يتراء لي أنني أذكر القصة » صورتها فحسب وهي تنطلق 
فوق صهوة جواد . 

«على كل » لقد رحلت ٠.‏ عقب » فيم يفتح الباب : «بلى . رحلت وحسب.٠‏ 

کان الط قد توقف ق ار فة ھی باب غالن باهرا لذا درت 
حول الناصية ومشيت بمحاذاة الشارع حيث تنهض بناية براونستون. كانت 
الأشجار تحف بالشارع على نحو مجعل منها أثناء الصيف نقوشاً شيقة فوق 
الف ك الارن الان تمه راغلا اط ء رقد جلها ال 
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رلقة» تدوسها الأقدام . تتوسط البراونستون التجمع السكني » بجانب كنيسة 
ا ا و أزرق تدق كل ساعة . كانت قد رمت منذ يوم 
مجيئي» استبدلت الواجهة ذات الزجاج ااب القديم بأخرى سوداء عَصريّةء 
ومصاريع أنيقة تؤطر النوافذ . لا أذكر أحداً لا يزال يعيش هناك سوى مدام 
سافيا سبانيلا » مغنية أوبرا ذات صوت أجش تذهب بعد كل ظهيرة للتزلج 
بالعجلات في السنترال بارك . أعلم آتها لا تزال هناك ؛ لأنني ارتقيت الدرج 
وتفحصت صناديق البريدء لقد كان واحدا من صناديق البريد التي جعلتني 
أنتبه هولي جولايتلي لأول مرة . 


0 


۾ چ 

م یکن قد مر على عيشي بامنزل سوى نحو أسبوع » حين لاحظت أن 
صندوق بريد الشقة GE‏ 
بطاقة مطبوعة » بالأحرى بخطوط متصلة أنيقة نيقة : الآنسة هوليداي جولا يتل » 
وأسفلها في الركن» مسافرة . أثارتني الكلمات مثل أهزوجة : الآنسة هوليداي 
جولا يلي » مسافرة . 

ذات ليلة » بعد منتصف اللیل بکثر › استيقظت على صوت السيد يونيوشی 
وقد وصل إلى أسفل الذَرَج » وبا أنه يسكن في الطابق العلوي » فقد ملأ صوته 
المنزل بأكمله » حانقاً وشديدا . «آنسة جولايتل ! لابد أن أعلن احتجاجى . » 


° 
که 


كان الصوت العائد ء متدفقا من قاع الدَرَج » غر وغنج : «أوه يا عزيزي › 
أنا آسفة بحق . لقد فقدت المفتاح اللعين .» 

لاي مكنك مواصلة قرع جرسي » ينبغو رجاء » رجاء أن تحتفظي بمفتاح 
بدیل .» 

«لكنني فقدتهم جميعا .» 
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صرخ السيد يونيوشي : «أنا أعمل » وجب أن أنام . لكنك دائا ما ترنين 


٠... جرسی‎ 


«أوه » لا تخضب » يا صغيري العزيز :لن أفعل ذلك مرة أخرى › وإذا ما 
وعدتني بألا تغضب . ۰ کان صوتما يقترب ؛ في تصعد الدَرَّج : «قد أسمح 
لك بالتقاط تلك الصور التي نوّهنا إليها .» 

كنت الآن قد غادرت فراشي وواربت الباب قليلاء بُمکنني سماع صمت 
السيد يونيوشي : سماع ؛ لله كان مصحوباً بتبدل مسموع في التفس . 

قال «متی ؟» 

منحكت الفتاة ٤‏ وأجايت آكلة حروف الكلات + قيوما ما .> 

«أنا مستعد في أي وقت . » وأغلق بابه . 

خرجت إل الرّدھة متکئا على الدرابزین با یکفی کی أری دون أن يلحظنى 
اعد كانت لا رال غل الذرج وقذبلفتإالآن مط الذرج ۽ وفنا قصتد 
مزيج ألوان شعرها الصبياني » خطوط سمراء مصفرّة » جدائل شقراء وصفراء 
ضوء الرّدهة . كانت ليلة دافثة » صيفية تقريباً » وكانت تلبس فستاناً أسود 
ضيقاً أنيقاً » وصندلاً أسود » وياقة عالية لؤلؤية . كانت حريصة » رغم كل 
رشاقتها الأنيقةء على تناول فطورها ا لحبوب في الهواء الطلق » وأ تنظف نفسها 
بالضاب وت والليموت» وغل اة الفط رة القافة ى حديا: كان فمهاواسعاً 
وأنفها أشا » فيا تفي نظارة داكنة عينيها . كان وجهاً تجاوز الطفولةء برغم آنه 
بخص امرأة ناضجة . خنت أن تكون بين السادسة عشرة والثلاثين » وكا تبين 
لاحقاًء» کان يعوزها شهرين لسمّ عيد ميلادها التاسع عشر 

تكن بمفردها ؛ فثمَة رجل يتبعها . بدت الطريقة التي تتشبّث بها يده 
امتاعة بردفها غير لائقة بدرجة ماء ليس أخلاقياً بل جالياً. كان قصيراً وضخ 
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لوحته الشمس وقد دهن شعره با لجل » رجل يرتدي حلة محططة بأكتاف مَبطنة 
زين زهرة قرتفل حراء طيّة صدر المحطف ۔ حین بلغا بابها ء بعثرت محتويات 
حقيبتها الصغيرة بحا عن مفتاح دون أن تولي اهتهاما بحقيقة أن شفتيه اللحيمتين 
كانتا تتمرغان على مؤخرة عنقها . في النهاية » ومع آنا و 
با اء فقد استدارت إليه بمودّة : «باركك الله يا عزيزي » لقد كان لطفاً منك أن 
توصلني للمنزل . » 

«مهلاً يا صغيرتي !» کان الباب يوصّد في وجهه . 

نعم » هاري ؟) 

«لقد كان هاري الرجل الآخر . أنا سيد » سيد أربوك . أنت تميلين إلي . » 

«أنا أعبدك يا سيد أربوك . لكن تصبح على خير يا سيد أربوك . » 

حدق السيد أربوك غير مُصدّق فيا ينغلق الباب بحزم . «مهلاً يا عزيزتي» 
دعيني أدخل . إنك تميلين إلي يا طفلتي » أنا رجل محبوب. ألم أسدد الفاتورة 
لخمسة أشخاص » أصدقائك » الّذين لم أرهم قبلا أبدا ؟ ألا يعطيني ذلك الحق 
بأ تميلين إلي ؟ إنك تميلين إلي يا طفلتي .» 

نقر على الباب بلطف ثم أكثر صخباًء »ني النهاية رجع عدة خطوات للوراء 
وقد تحذّب جسده وتكور » كأنه ينتوي مهاجمة الباب » وتحطيمه . لکته بدلا من 
ذلك» > غطس أسفل الذرَّج ء يلطم الجدار بقبضته » وبمجرد أن وصل إلى الدور 
لأر ضي انفتح باب شقة الفتاة التي أطلت برأسها . 

«أوه » يا سيد أربوك ...» 

عاد الرجل أدراجه » ترتسم على وجهه ابتسامة ارتياح : كانت تسخر منه 
فحسب . 

«ني المرة القادمة » عندما تريد امرأة ولو بعض الفكة للذهاب لام 


22 
Twitter: @ketab_n 


السيدات» » صاحت » بلا سخرية على الإطلاق : «حذ بنصيحتي يا عزيزي: 
لا تعطها ولو عشرين ستتا !» 
و ي ي 

حافظت على وعدها للسید یونیوشي » أوافترضت أنها فعلت ولم ترن جرسه 
مرة أخرى » ففي الأيام التالية بدأت بقرع جرسي » أحيانا في الثانية صباحاً 
أوالثالثة والرابعة : ل تشغل باها بالساعة التي تنتزعني فيها من الفراش كي 
أدفع المزلاج الذي يفتح باب الدور الأرضي . ولأنني لم يكن لي سوى عدد 
قليل من الأصدقاء » ليس بينهم من قد يأتي لزباري في وقت متأخر » كنت 
أعرف دوما آتها هي . لكن في المرات الأولى لحدوث ذلك » كنت أهرع إلى بابي» 
متوقعاً بدرجة ما أنباءٌ سيئة » برقية مثلاًء فإذا بها الآنسة جولايتلي هتف : «آسفة 
يا عزيزي » لقد نسيت مفتاحي ٠.‏ 

طبعاء م نلق قبلا قط . مع ذلك في الحقيقة ‏ كتا غالبا ما نلتقي وجهاً لوجه» 
على الدرج أو في الشارع » لكن م يبد عليها أنها رأتني حقاً . دائ تضع نظارتها 
الداكنة » مهندمة » ثمَة ذوق حقيقي متناسق في بساطة ملبسها » غلبة اللون 
الأزرق والرمادي وغياب البريق الذي يكسبها هي ٬‏ هي نفسهاء تألقاً . رب يظن 
المرء آتبا موديل مُصور فوتوغرافي» ووز غفل شابة »عدا آنه كان واضحا: 
بالنظر لتوقيتاتها » أا لا تملك وقتا لتكون أيا منها . 

أحيانا » أقابلها مصادفة خارج جيرتنا . مرة قادتني زيارة قريب لطعم 
1 وهناك »على منضدة بارزة» يجوطها أربعة رجال» ليس بينهم السيد أربوك» 
ومع ذلك فجميعهم يمكن استبدالهم به » كانت الآنسة جولايتلي شط شعرها 
بكسل» جهارا ء يرتسم على ملاعها سياء السأم المصطنع ء مُشيعة -با مئال حالة 


# أحد أشهر مطاعم نيويورك وأكثرها شعبية (المترجم) . 
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من الفتور في جو الإثارة الذي اس ستشعرته من الضجة التي ترتفع من المكان الأنيق. 
في ليلة أحرى في عز الصيف » أرسلتني حرارة الغرفة للانطلاق بالشوارع . تمشيت 
من الجادة الثالثة إلى شارع 51 » حيث يقع متجر للتحف الأثرية يعرض في 
واجهته شيئا أثار إعجابي : قفص طيور على هيئة قصر » مسجد بمآذن ومآو من 
اران لهف كي تلاا ببغاوات رثارةء تكن السعر كان ثلانائة وسين 
دولارا . في طريق عودتي للمنزل لفت انتباهي سائق عربة أجرة يستحتٌ حشداً 
أمام ملهى بي.جي.كلارك الليلي » مشدوهاً على ما يبدوأمام مجموعة مبتهجة 
من ضباط الجيش الأسترالي الثملين يصدحون : أرقصي الفالس يا ماتيلداء وني 
ما يتغنون يلون فتاة رقصة الدوّامة فوق بلاط الشارع أسفل خطوط السكك 
الحديدية العلوية » والفتاة » الآنسة جولايتلي بلا شك » قد طفت بين أذرعهم 
خفيفة كآنها وشاح . 

لكن إذا كانت الآنسة جولايتلي قد ظلّت غير واعية لوجودي » عدا كجرس 
باب ملائم » فقد صرت عل العكس» » خلال الصيف » ملا بكل ما خصّها. 
اكتشفت من ملاحظة سلة المهملات خارج بابها » نها تقراً بانتظام الصحف 
الملصغرة ومطويات السفر وجداول التنجيم » وآنها تدخن سجائر غير شائعة 
اسمها بيكايونيس » ونا تعيش على الجبن الأبيض وشرائح الخبز اللحمَّص »› 
وأن شعرها متعدّد الألوان من ابتكارها الصدر نفسه كشف بصورة واضحة 
تا تلقت رما من خطابات الحب من اجنود » وهي النطابات التي دائ ما 
کنت ترق إلى شرا ثح مثل قصاصات الكتب . كنت قد اعتدت أحيانا أن ألتقط 
قصاصة أثناء مروري . كانت كلات مثل :أذكرني وأفتقدك ومطر وأكتب رجا 
وتبا واللعئه » تتكرر أغلب الأحوال في تلك القصاصات » فضلا عن شاعرة 
بالوحشة وا حب . 

لديما أيضا قط » وهي تعزف على القيثارة . وهكذا » في الأيام التي تشتد 
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فيها حرارة الشمس » تخسل شعرها وتجلس برفقة قطها البرتقالي المخطط سوياً 
على سلم الطوارئ »تقب أوتار القيثارة ريثا جف شعرها . كنت متى تناهى 
إلى سمعي صوت الموسيقى » أخف إلى النافذة لأقف في هدوء . كانت تعزف 
بمهارة وأحياناً كانت تغني أيضاً . تغني بنبرات حزينة مبحوحة كصوت غلام 
عند البلوغ . كانت مَلمَة بكل أغاني المسرحيات الاستعراضية الشائعة » كول 
بورتر وكيرت فيل » وكانت تحب على الأخص أغاني مسر حية أوكلاهوما › 
والتي كانت تعرض حديثا هذا الصيف في كل مكان . لكن كانت ثنّة لحظات 
حين تغني » تجعل المرء يتساءل أين تعلمت تلك الأغاني » ومن أين هي حقا. 
ألحان شاردة شحيحة تصاحبها كلمات تفوح منها رائحة غابات الصنوبر 
والبراري » أحدها :لا أريد النوم » ولا أريد الوت » يكفين يالسفر عبر مراعي 
الساء » وقد بدا أن تلك الأغنية كانت تروق ها أكثر من سواها ؛ لأنها كثيراً ما 
کانت تظل ٹرددها حتی بعد أن جف شعرها » وبعد أن تغيب الشمس وتضاء 
النوافذ عند الحْسّق . 

لكن تعارفنا لم بجرز تقدماً لغاية أيلول/ سبتمبر » في ليلة تتدفق فيها لسعات 
برد الخريف الأولى . كنت عائداً من مشاهدة فيلم » وقد دلفت إلى الفراش 
برفقة كأسي الأخير من البربون وآخر روايات سيمنون : كنت أخطط لقضاء 
أمسية مُريحة » فلم أتمكن من فهم شعور بالقلق راح يتضاعف لدرجة تمكنت 
معها من سماع دقات قلبي . کان شعورآ قرأت عنه » أوکتبت عنه » لکن م أجربه 
أبداء الإحساس بنك مُراقب » من شخص ما في الخرفة . ثي : طرقة مباغتة على 
النافذة» ولمحة من طيف رمادي جعلاني أريق كأس البربون . احتجت بعض 
ا 

قالت » واثبة ثبة من سلم الطوارئ إلى داخل الحجرة : «لديّ في الأسفل أكثر 
ارال اثازة الدع ٠:‏ . أعني أنه یون لطيفاً حين يكون صاحيا» لکن دعه جرع 
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التبيذ » ويا اله من هذا الحيوان ! لو أن ثمة شيا أمقته أكثر من غيره فهوالر جال 
الذين يعضون .» أرخت رداءٌ صوفياً ناع) رمادي اللون كاشفة كتفها ريني 
ليلا لما حدث حين يعض الر جل » كان الرداء هو كل ما تلبسه . «آسفة إن 
كنت قد أخفتك » لكن حالما أصاب الو حش الضجر الشديد سارعت فحسب 
بالهرب من الشباك . أظنّه يفكر آتني في الحام » لست أبالي بأفكاره اللعينة › 
فليذهب للجحيم » سيصيبه التعب وينام » يا إهي .. لابد أن ينام » لقد شرب 
ثهانية كؤوس مارتيني قبل العشاء وما يكفي لغسيل فيل من النبيذ . اسمع › 
يمكنك إلقائي من النافذة إذا أردت ؛ فقد أقحمت نفسي بوقاحة عليك بتلك 
الطريقة » لكن سلّم الطوارئ اللعين هذا كان بجمد الذّم في العروق » ولقد 
بدوت حي » مثل شقيقي فريد . أعتدنا النوم أربعة على سرير واحد» وكان 
فريد الوحيد الذي يسمح لي باحتضانه في الليالي الباردة . بالمناسبة» هل تانع 
لو دعوتك فريد ؟» كانت داخل الغرفة الآن » وقد توقفت هناك »› تحدّق بي. 
م يسبق لي قبلا أن رأيتها بدون نظارتها الداكنة » وقد صار من الواضح الآن 
أنها عدسات طبية» بدونها تعاني عيناها من انحراف ما » كالذي للجواهرجي. 
کانت عیناها واسعتین » زرقاوین قلیلاً » وخضراوتین قلیلا » منقطتین بقلیل من 
اللون البني مُتعددة الألوان كشعرها» وقد ومضتا ببريق دافئ نابض بالخياة. 

«أفترض أك تظنني وقحة » أو جنونة جلا . أوما شابه . » 

«كلا .. على اللإطلاق . » 

تراءى لي أنه خاب أملها . «بلى أنت تظن ذلك . الجميع يفعلون » لكنني لا 
أبالي؛ فهو مر مفيد ٠.‏ 

جَلسّت على واحد من الكراسي المغككة النجدة بالمخمل الأحر » ثانية 
ساقيها أسفلها » ثم ألقت نظرة على الحجرة » وضاقت عيناها بوضوح أكثر . 

«كيف يتأتى لك تحمل تلك الحجرة ؟ إنْها أشبه بغرفة الرعب ٠.‏ 
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قلت مُنزعجاً من نفسی : «آوه » سرعان ما تعتادین کل شیء٤‏ » فقد کذت 
با اكا ۰ 

«لن بحدث . لن أعتاد على أي شىء أبداً » ومن يفعل ربا يكون في عداد 
امراك ٠‏ عابت اما الغتدةان اة ن أخرى عاذ شر هنا اة 
اليوم ؟» 

أومأث إلى طاولة تغطيها الكتب والأوراق . «أكتب أشياء ٠.‏ 

کت اف آنا اب مار جا ,ا ماررناق ل عجر د فد 
قابلته في إحدى الحفلات » ولم يكن حقاً عجوزاً أبداً . في الحقيقة ..» 

ثم تابعت مستغرقة في التفكير.«فقط لومنح نفسه حلاقة على فترات 
متقاربة... با مناسبة » هل همنجواي عجوز ؟. » 

«في الأربعينيات » حسب) أظن .» 

«ليس بالأمر السيئ . لا بجذبني الرجل حتى يبلغ الثانية والأربعين . أعرف 
هذه الفتاة المعتوهة التی ظلت تکرر عل مسامعی أننی ينبغى أن أذحب إلى 
ل فان د ي غا عن غق الات وتر اس ل الس انه 
رنت نفسي ببساطة على الإعجاب بالرجال الأكبر سنا » وهو أكثر ما فعلته 
براعة . کم يبلغ عمر ولیام سومرست موم ؟ . ) 

الست مُتأكداً . ربا ستين والقليل من السنوات ٠.‏ 

«هذا ليس بالأمر السيء . أنا م أضاجع كاتباً أبدا . لاء مهلا : هل تعرف 
بيني شاکلیت ؟» قطبت جبینها حين هززت رأسي نفياً . «إنه لأمر طريف. کان 
قد كتب عدداً وفيراً من المواد الإذاعية . لكن يا له من جرذ ! قل لي » هل أنت 
کاتب حةاً ؟» 

«هذا يعتمد على مفهومك للكاتب الح .» 
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«حسناً يا عزیزي » هل يشتري أحد ما تکتبه ؟» 

اليس لغاية الآن .» 

«سأساعدك . أنا قادرة على ذلك . فكَرٌ في كل من أعرفهم وفيمن يعرفونهم 
بدورهم . سأساعدك لأنك تشبه أخي فريد » لكن على أصغر . م أره منذ كنت 
في الرابعة عشرة عندما تركت البيت نها كان طول ست أقدام وبوصتن: 
أشقائى الآخرون كانوا ني طولك ڌ تقريبا » أقزام . إنها زبدة الفول السوداني ما 
SC‏ يقة التي كان 
يلتهم بها الزبدة » لم يكن يبالي بأي شيء في هذا العام إلا الجياد وزبدة الفول 
السوداني . م يكن مجنونا » فقط كان لطيفا وغامضا وبطيئا بدرجة رهيبة » لقد 
كان عالقا بالصف الثامن ثلاث سنوات حين هربت . يا لفريد المسكين !. ترى 
أيسخو ا لجيش بزبدة الفول السوداني . لقد ذكرني الأمر بأنني أتضوّر جوعأ .» 

أشرت إلى زبدية مليئة بالتفاح » وسألتها في ذات الوقت كيف ول اذا غادرت 
البيت وهي صغيرة جداً . حدجتني بنظرة خاوية » وحكت أنفها وكأنها 
تداعبها: إيماءة كنت أراها تتكرر كثيرا » وقد صرت أرى فيها إيماءة إلى أن 
شخصاً ما يتتهك خصوصیتها ؛ مثل کثبرين من لدم ولع وقح لاإطلاع عل 
الأسرار التي تقدّم طواعيّة عة » وهکذا فان آیا کان ما یلوح کسؤال مباشر أو طلب 
فل » يضعها على أهبة الحذر . قضمت شيئا من التفاحة وقالت : 
«أحك لي شيئاً كتبته » لتكن قضة مثلاً ٠.‏ 

«هذه واحدة من المشاكل ؛ فا أكتبه ليس من نوعية القصص التي تحكى . 

«(هل هي فاحشة بدرجة كبيرة ؟» 

«ربما أسمح لك بقراءة إحداها يوماً ما .» 
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«الويسكي والتفاح ينسجمان معأ » هيئ لي مشروباً يا عزيزي » ثي بإمكانك 
أن تقرأ لي واحدة من قصصك . » 

كناب قلائل جدا » خاصة هؤلاء الذين لم يسبق هم النشر » بإمكانهم 
مقاومة دعوة لقراءة كتاباتهم بصوت عال . وأعددتُ شراباً لكليناء وجلسنافي 
کرسیین متقابلین » ثم شر عت بالقراءة ها » کان صوتي يرتعش بمزيج من رهبة 
المسرح والحجاس : كانت قصة جديدة فرغت منها بالأمس فقط » ولم يكن أمام 
هذا الشعور الذي لا مناص منه بالقصور وقت للإصلاحه . كانت القصة عن 
امرآتين تتقاسهان بيتاً » وتعملان معلمتين » تنشر إحداها حين طب الأخرى 
شائعات مجهولة حول فضيحة تمس الأخرى تحول دون إتمام زواجها . كانت 
كل لمحة أختلسها من هولي أثناء قراءتي القصة » تعتصر قلبي . تململت » فت 
أعقاب السجائر في المنفضة » أنفقت وقتاً طويلاً تحدق بأظافرها متكاسلة » كأنها 
تتلهف ليرد » والأسوأ » حين بدا أنني قد استحوذت على اهتهامها » كست 
عينيها برودة مفضوحة » كأنها في حيرة ما إذا كان من الأفضل شراء زوج من 
الأحذية رأته في فاترينة ما . 

سألتني : «هل هذه هي النهاية ؟» وقد أفاقت » متخبّطة بحثاً عن شيء 
أكثر تقوله . «أنا طبعاً أحب السحاقيات أنفسهنّ ؛ فهلًّ لا بخفنني آبداً لکن 
القصص عن السحاقيات تصيبني بضجر شديد » وأنا أعجز عن أن أضع نفسي 
مانن . صدقني يا عزيزي . » وتابعت ؛ لان حيرتي كانت جليّة .«لو م تكن 
تلك القصة عن سحاقيتون من فصيلة الثيران مسترجلتين » فعن أي شيء عساها 
تکون ؟» 

م أكن في مزاج يسمح لي باقتراف خطأ قراءة القصة ومضاعفته بتورط أكر 
في شرحها . نفس العبث الذي قاد ثل هذا العرض » يجبرني الآن لدمغها بالتبلد 
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والتباهي وبالطيش . 

وأرْدَفتَ : «بالمناسبة .. هل حدث وتعرفت على أي سحاقية حلوة ؟ فأنا 
أبحث عن شريكة حجرة . طيب » لا تضحك . أنا فوضوية بشكل مريع › 
وببساطة لا يمكنني تحمل نفقات خادمة » وني الحقيقة » السحاقيات ربّات 
منزل رائعات؛ فهن بحببنٌ القيام بكل العمل » لن تضطرَ للقلق بشأن المقشات 
وإذابة الثلج وإرسال الملابس المتسخة للمغسلة . كانت لدي شريكة حجرة 
في هوليوود مثلت في أفلام رعاة البقر » كانوا يسمونها الجوالة الوحيدة * لكنني 
سأقول هما : لقد كانت بمائة رجل . بالطبع لم يتمالك الناس أنفسهم واعتقدوا 
بأنني لا بد أن أكون أنا نفسي سحاقية قليلا » أنا طبعاً كذلك » جيعنا كذلك 
برج ما وماذا ق ذلك ؟ فلم بط هذا غه رجل تى الآن يدا »الکن 
يبدو أنه يستحثهم أكثر . أنظر إلى ال جوًالة الوحيدة » لقد تزوجت مرتين . عادة 
تتزوج السحاقية مرة واحدة فحسب لأجل الحصول على اللقب . إن يتحملنُ 
تبعات هذا الختم ليسبق أسماء هن في ما بعد لقب السيدة . شيءٌ آخر . هذا ليس 
حقيقيا!.» كانت تتفرّس بمنبه موضوع على الطاولة . لا يمكن أن تكون الساعة 
الرابعة والنصف صباحا !» 

كانت النافذة تتحول للون الأزرق » في ما نسيم الشروق يتقاذف الستائر . 

«في آي يوم نحن ؟٤‏ 

٠. «الخميس‎ 

لخميس » يا إهي ٠.‏ نمضت قائمة »ثم عادت تجلس مصدرة أنينا. له يوم 


١. رهیب‎ 


L0 Ranger $‏ : جرال مقع بطل عرض إذاعي ومسلسل تلفازي مُبكر عن الغرب الأمريكي. 
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كنت متعباً كفاية ليفار قني الفضول ؛ فتمددت فوق الفراش وأغمضت عيني» 
لكنها كانت لا تزال أخاذة . «ما الرهيب في الخميس ؟» 

«لا شيء » عدا أنني أفشل في تذکر متى يأتي . کا ترى » ني أيام ا خميس 
جب أن أكون هناك في موعد الانطلاق في الثامنة وخس وأربعين دقيقة ؛ فهم 
شديدوالتدقيق بشأن ساعات الزيارة » وهكذا إذا ذهبت في العاشرة فكل ما 
لديك هو ساعة قبل أن يتناول الرجال الفقراء غداءهم . فكر في ذلك » الغداء 
في الحادية عشرة . يمكن أن تذهب في الثانية بعد الظهر » وقد فعلت ذلك كثيرا 
» لكّه يُفضل أن يراني في الصباح ؛ يقول إن رؤيتي تجعله أفضل باقي اليوم . 
لبد أن أبقى صاحية .» وأردفت قوها بقرص خدها حتى أحرًا . «لا وقت 
للنوم » سأبدو مرهقة » وسأتايل كبيوت الفقراء » ولن يكون هذا عادلاً : لا 
تقدر بنت على الذهاب لسجن سينغ سينغ بوجه نضر .» 

«أفترض العكس.» كان الغضب الذي شعرت به تجاهها بسبب ردة فعلها 
من قصتي ينحسر ؛ لقد استولت على مشاعري مجدداً . 

«كل الزوار بيدلون قصاری جهدهم ليبدوا في أفضل حالاتهم » وهذا شيء 
رقیق جداء عذب جدا؛ فا يقة التي ترتدي بها النساء أجل ما لديهن ن¿ » أعني 
النساء العجائز والفقيرات منهنَ أيضاً ‏ يبذلن أغلى مسعى لتكون طلَتهنّ حسنة 
ورائحتهنْ ذكية هي الأخرى » وأنا أحبهنَّ لذلك . أحبٌ الأطفال أيضاً » على 
الأخحص الملونين منهم » أعني الأطفال الذين تجلبهن الزوجات . لابد وأنه آمر 
مؤسف » رؤية الأطفال هناك لكن الأمر ليس كذلك ؛ فالشرائط الملونة رين 
شعورهن وكثير من اللمعان يبرق على أحذيتهنٌ المصقولة » ستظن أنه سيكون 
ثمة آيس كريم » وأحيانا يكون هذا ما حجري في حجرة الزيارة » احتفال . على 
كل حال الأمر ختلف ع) بحدث بالأفلام : همس متجهم عبر حاجز من قضبان 
حديدية . ليس ثمَة قضبان » فقط طاولة بينك وبينهم يمكن للأطفال الوقوف 
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فوقها ليْحَصنوا» وكل ما يلزم عمله ليل شخصاً هوأن تتكى فوق الطاولة . 
E SS‏ 
مكان هنا للملل » بل ضحك متواصل وأياد تتشبث بأياد . لكن الصورة تختلف 
في ما بعد ٠.‏ وتابعت : «أراهم في القطار . بجلسون بهدوء بحدّقون في النهر الذي 
يمر من أمامهم.» شت جديلة من شعرها إلى زاوية فمها وقضمتها بتأمّل : 
ارت کر پس ي الليلة . فلتنم الآن .« 

ا 

اعرف . هذا السبب أريد أن تنام ؛ لأنني لوتابعت سأحكي لك عن سالي. 

متيقنة إن كان ذلك سلو كا نييلاً . ۰ ومضخت شعرها بصمت. «( يطلبوا 

مني بدالا خير أحداًولوجازياً وهي حكاية اة ریا مكنك صباغتها 
في قصة بأسماء ع ا . أنصت يا فريد ٠.‏ وأردفت في ما تناولت 
تفاحة أخرى . «مجب أن تقسم وتقبّل مرفقك ٠...‏ 

يمن للبهلوانات تقبيل مرافقهم » لابد ها وأ تقبل بشيء قريب . 

قالت بفم ملؤه تفاح : «طيب .. ربا تكون قد قرأت عنه في الصحف . 
اسمه سالي طوماطو» وأنا تكلم اليديشية أفضل ما يتكلم هوالإنجليزية › لكنه 
عجوز حبيب » ورع جدا » ربا يبدوكناسك لولا أسنانه الذهبية » يقول إنه 
يصلي لأجلي كل ليلة » طبعاً م يكن عشيقي أبداً » وبقدر ما تستمر الحكاية 
ل أكن أعرفه على الإطلاق حتى دخل السجن فعلاً . لكنني أهيم به الآن » 
عموما أنا أذهب لرؤيته كل خيس منذ سبعة أشهر » وأظن أنني سأذهب لرؤيته 
حتی ولو م يدفع لي . عاطفية EEE ee‏ . «بالمناسبة» 
كنت أعرفه شكلا فقد اعتاد المجيء لحانة جو بيل وال جلوس قريباً من الركن : 
لا يتكلم مع أحد » فقط يقف هناك » كنوعية الرجال الّذين يعيشون في غرف 
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الفنادق . لكن من الضحك تَذكر وإدراك لأي درجة كان يراقبني عن كثب ؛ 
لأنه بعد أن أرسلوه للسجن مباشرة (لقد أراني جو بيل صورته في الصحيفة . 
اليد السوداء . المافيا . وكل هذا المراء : ثي أصدروا حك] بسجنه هس سنوات) 
سرعان ما جاءت تلك البرقية من محام » كانت تقول إنني جب أن أتصل به فوراً 
من أجل الحصول على معلومات لمصلحتي .» 

«أكيد فكرت أن شخصا ما ترك لك مليون دولار .» 

«على الإطلاق . بل حسبت متجر بيرجدورف يحاول جمع ديونه . لكنني 
جازفت ورحت لرؤية هذا الحامي (لوكان محاميا حقا » وهوما أشك فيه ؛ 
لأنه لا يبدوأته يمتلك مكتباً » فقط يقوم بتوفير خدمة تقديم استشارة قانونية 
وهو دائ ما يلتقي زبائنه بحل هامبورج هيفن ی ا 
عشر شطائر هامبورغر وطاستين من اللات وفطيرة ليمون تحلاة كاملة) . 
مالي کت أل ال غل عجر رمه ون ن الرفت قاف اة 
دولار كل أسبوع . قلت له أنظر يا عزيزي » لقد التقيت الآنسة جولايتلي 
الخطاً ؛ لست ممرضة تعقد صفقات على الهامش . ل أكن معجبة بالمكافأة أيضاً 
بوسعك كسب مبلغ ماثل من التردد على الحم : أي رجل بقليل من الأناقة 
سيدفع خسين دولاراً لامرأة عادية » ودائم ما أطلب أجرة التاكسي أيضاً ء 
وهذه خسون أخرى . لكنه أخبرني لاحقاً أن زبونه هوسالي طوماطو. قال إن 
سالي العجوز الغالي يُكنْ إعجاباً منذ عهد بعيد بي من طرف واحد » لذا أليس 
في زیارته مرة كل آسبوع صنيع حقبقي أٌسدیه له ؟ ‏ أستطع الرفض : کان هذا 
ارا ج .« 

أدري » لكنه لا يبدو بالأمر الصائب . ٠‏ 

ابتسمت : «هل تظن أنني أكذب ؟» 
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ت 


«لسبب واحد» هوأنهم ببساطة لن يسمحوا لأ يحل بزيارة سجين .» 

«أوه .. هم م يسمحوالي بذلك . في الحقيقة أثاروا ضجة كبيرة مثيرة للسأم» 
لذا يُقترض بي الآن أنني ابنة آخته .» 

«وسارت الأمور بالسهولة التي تصفينها ؟ مقابل حديث يمتد ساعة أعطاك 
مائة دولار ؟» 

«بل أعطاها لي المحامي » أرسلها السيد أوشانيسي بالبريد نقد بمجرد أن 
فرغت من إرسال تقرير الطقس.» 

«أظنك معرضة للوقوع في الكثير من المشاكل.» قلت وأطفأت المصباح؛ فلم 
تكن ثمة حاجة له الآن » كان نور الصباح قد دخل الحجرة وكان الحام مدل 
على سلم الطوارئ . 

سألتني بجديّة : كيف ؟» 

«لابد من وجود شىء بالقانون بخص انتحال الشخصية » وقبل أي شىء 
أنت الست ابئة أخته . وماذا عن تقرير الطقس هذا ؟> ۰ 

تثاءبت . «إنه لا شىء . حض رسالة أمررها للخدمة الاستشارة عبر الهاتف 
تاقد من حلاها السيد اوشاتى ئى ذهبت للسجن + يرن ساني كل مرة 
بمحتواهاء وگوت قلات ی 6 + 12 /عضار ق کیا » أو الج يسقط في 
بالريمو... لا تقلق يا عزيري ٠.‏ قالت » وكانت تتجه صوب الفراش «أنا أعتني 
بنفضسي منذ عهد بعيد ٠.‏ بدا وكأن ضوء الصباح يتكسّر عليها : وني ما تحجذب 
أغطية السرير إلى ذقني » ومضت مثل طفلة شفافة » ثم رقدت بجانبي . «هل 
تانع ؟ أريد فحسب أن أرتاح قليلا . لذا لا تقل كلمة أخرى . نَم .» 

تظاهرت بالنومٌ » جعلت أنفاسي ثقيلة ومنتظمة . كانت أجراس برج 
الكنيسة المجاورة تدق كل نصف ساعة . كانت الساعة السادسة عندما وضعت 
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يدها على ذراعي ٠‏ لمسة رقيقة حريصة على عدم إيقاظي . ثم همست ٠‏ وقد بدا 
وکأنها تکلمني » لکتها م تکن توجه کلامها لي فعلاً . 

«يا لفريد المسكين ! أين أنت ٠‏ الجو قارص البرودة » ثمّة ثلج .. رياح .» ثم 
أرتاح خدها على كتفي » خفيفا دافئا نديًا . 

« اذا تبكين ؟» 

وثبت للخلف ناهضة . «أوه .. يا ربي .» قالت » وانطلقت صوب النافذة 
وسلم الطوارئ . وأردفت : «كم أكره التطفل.» 

+ چ 4+ 

في اليوم التالي » الجمعة » عدت للمنزل لأجد أمام بابي سلّة بالغة الفخامة 
من تشارلز وش ركاه مع بطاقة منها : الآنسة هوليداي جولا يتلي » مسافرة : وقد 
خرتشت على ظهرها بخط أخرق غريب كا لوكانت لا تزال في الروضة:باركك 
الله عزيزي فريد » أرجوك أغفر لي ما جرى الليلة ا ماضية » لقد كنت ملاكا في 
كل تصرفاتك . بالغ العطف -هولي. حاشية : ل نأزعجك مرة أحرى . وقد 
أجبت أرجوك أزعجيني » وتركت هذه الملحوظة عند بابها مع ما استطعت 
تدبيره : باقة من البنفسج من بائع في الشارع . لكن بدا جلياً أنّها عنت ما قالته؛ 
فلا رأيتها ولا سمعتها بعد ذلك » وحسبت أتها وصلت هذا الحد من أجل 
الحصول على مفتاح الطابق السفلي . على أية حال هي لم تعد ترن جرسي » وقد 
افتقدت ذلك : ومع تلاحق الأيام بدأت أشعر باستياء ما متكلف تجاهها» كأ 
أتعرض للاستخفاف من أعز أصدقائي » وبدأت وحشة مُقلقة تحل في حياتي » 
إلا نها جعلتني أزهد في أصدقاء تجمعني بهم معرفة شخصيّة أطول : تراؤا الآن 
بلا طعم » حمية خالية من السكر . مع مجيء يوم الأربعاء » كانت أفكاري حول 
هولي وسجن سنغ سنغ وسالي طوماطو» وعن عام يدفع فيه رجال أكثر من 
خسين دولاراً من أجل غرفة الام » قد سيطرت على تفكيري بدرجة أعاقتني 
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عن العمل EEE e RG‏ 
وكافأني الصباح التالي ورا کے عا : بخطها الطفولي: باركك الث لآنك 
ذكرتني . هل انع في مشا ركت يالشراب الليلة في السادسة ؟ . 

نتظرت حتى السادسة إلا عشر دقاتق ثم آرت نفسي خس دقائق زيادة . 

رذ حلوق على الباب » تفوح منه رائحة السيجار وكولونيا نيس ب 
بحذائه كعبان عاليان » وبدون تلك البوصات الإضافية » ربا لا يعيره المرء 
انتباها . رأس قزم ضخم أصلع يملؤه النمش تتصل بها أذنان مدببتان لحي 
حقيقي . عينان ضيقتان خاليتان من الرحة ومنتفختان بعض الشيء . وقد نبتت 
ات ن ار اة وس آله ر ت غ ا رم ال 
فوديه بالشيب » وتكاد مصافحته أن يغطيها الفراء . 

«الصييّة تأخذ حاماً ٠.‏ قال » مشيراً بسيجاره صوب صوت ماء يهسهس في 
الغرفة المجاورة . كانت الحجرة التي فيها (كنا نقف لأنه م يكن ثمّة ما نجلس 
عليه) قد بدت وكأنها قد أخليت من الأثاث لتوّها » ولرب| تتوقع رائحة طلاء 
طري . كانت الحقائب والصناديق المغتوحة هي الأثاث الوحيد الماح » وقد 
اتوت الصناديق كطاولات » إحداها تحمل المارتيني والأخرق ماعا 
وهاتف ليبرتي » وواحدة تحمل قط هولي الأحمر ومزهريّة بها زهور صفراء . 
تغطي خزانات الكتب حائطا واحداً بجحتوي على نصف رف خصص للأدب. 
اهجتني الحجرة منذ الوهلة الأولى» أحببت طابعها الذي يشي بالاستعداد 
للرحيل في أي لحظة . 

تجشأ الرجل «أنت على موعد ؟» 

وجد إيماءتي غير أكيدة » تفرستني عيناه الباردتان صانعة حزوزا استكشافية 
متقنة في النفس . 

«أشخاص كثرونيأتون هناء بلا موعد . هل تعرف الصبيّة منذ فترة طويلة؟» 
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ليس من فترة طويلة .» 

«(إذن فمعرفتك ا قصبرة ؟» 

«أسكنْ بالطابق العلوي . » 

بدت إجابتي شافية حتى يشعر بالاسترخاء . «هل لديك نفس التصميم في 
شقتك ؟» 

«بل أصغر كثيراً .» 

نفض رماد سيجاره على الأرضيّة . «هذا المكان نفاية » غير معقول . لكن 
الصبيِّة لا تعرف كيف تعيش حتى لو امتلكت ال مال .» 

كان لحديثه إيقاع رنان متشتّج كأنه مبرقة كاتبة . «إذن وماذا عنك » هل 
تظنها كذلك ام لا ؟» 

«لا ماذا ؟» 

«(زائفة . » 

«لا أعتقد ذلك .» 

«أنت مخطى . إنها زائفة . لكن من جانب آخر أنت حقّ » هي ليست زائفة 
لأنها زائفة حقيية ؛ فهي تؤمن بكل هذا المراء الذي تؤمن به » ولن تفلح في 
إقناعها بالعدول عن هذا الإيان » لقد حاولت والدموع تنهمر على وجهي. 
بيني بولان ‏ الذي يحظى باحترام الجميع » بيني بولان حاول . حطر بباله أن 
يتزوجها لكتها لم تحاول اقتناص الفرصة › لقد أنفق ربا آلاف الدولارات 
لعرضها على أطباء نفسيين » حتى الشهير منهم يا ولدي» الذي لا يتحدث 
سوى الألانية » استسلم. صدَّقني» لن تفلح في إثنائها .» - وعقد قبضته كأنّه 
ينتوي سحق شىء غير مرئى .. «الأفكار . حاول تجربة الأفكار في وقت ما ء 
أجعلها تروي لك شيئا من الأمور التي تؤمن بها . جرّب .» وأردف : «أنا أحبّ 
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الصبية رون کر وا کن ا کی رن فا ا كر ن غا ناشور ا 
أ فاه الإجمان ي أخهاضدق . أنامرهف الحس» وهذا هوالسبب . ينبغي 
أن تكون مُرهف الس كي تَقَدّرها : نزوة الشاعر . لكن سأتلوعليك الحقيقة . 
أفعل ما بمقدورك لأجلها » تعطيك روث الخيول في طبق . سأهبك مثلاً - من 
غيرك رآها اليوم؟ إنها بالضبط امرأة ستقرأً عنها يوما كيف انتهى با المطاف 
في قاع زجاجة سيكونال* » لقد رأيت ذلك يحدث أكثر ما 
قدميك : وهؤلاء الصبية » ليسوا حتى الحمقى » بل هي الحمقاء ٠.‏ 

«لكنها لا تزال صغبرة » وينتظرها الكثير .» 

«إن كنت تعني المستقبل » فأنت تخطيء مجدداً . قبل عامين من الآن » على 
الساحل » كان ثمّة زمن ربا مخاير . آنئذ كان لديما من يعمل لأجلها ‏ كانوا 
مهتمين بها وكان من الممكن أن تَسيَرٌ أمورها حقاً . لكن حين تهجر مهنة كتلك 
لا تستطيع العودة إليها . اسأل لويز رينر . رينر كانت نجمة » بالتأكيد » في حين 
کن مرل ری 5 ر و جن دا ان ا کن فد ادرت فع 
الصور الدعائية أبدا . لكن ذلك كان قبل فيلم قصة الدكتور واسيل . كان من 
الممكن أن تنجح.أعرف » أعني ذلك » لأنني كنت الرجل الذي يدعمها ..»» 
وأشار بسيجاره لنفسه : «أو.جي.بيرمان .» 

توفع مني اهتهاما حاصاً » ول أتدبّر إكرامه » كانت الأمور على أحسن ما يرام 
بالنسبة لي » عدا أنني لم أسمع من قبل أبدا عن أو.جي.بيرمان . وهوما تجلى تاليا 
أنه کان وکیل مثلین في هولیوود . 

«آنا أول من رآها » في سانتا آنيتا . كانت تتسكع حول حلبة السباق كل يوم. 
ثار انتباهي : مهنيا . اكتشفت أن لديما رفقة مع خيّال ما محترف » تعيش مع 
الرجل قصير القامة . قلت له أن يدعها وشأنها | إذا م يكن يرغب في حديث مع 


# حبوب منومة . 
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شرطة الآداب : أنظر » البنت في الخامسة عشرة . لكنها أنيقة: البنت جيدة › 
وتأتي مصادفة . حتى حين تضع نظارة بهذا الشمك» حتى حين تفتح فمها ولا 
تعرف ما إذا كانت ريفيّة أوعاملة زراعيّة مهاجرة أوماذا . لا أدري حتى الآن . 
تخميني أنه لا أحد سيعرف أبداً أصلها. ما هي إلا كاذبة لعينةء ربا هي نفسها 
لا تعلم من هي . سوى أ الأمر استغرقنا عاماً كاملا لصقل مخارج حروفها. 
وكيف فعلنا ذلك في النهاية » أعطيناها دروسا في اللغة الفرنسية : وبعد أن 
تمكنت من حاكاة نطق الفرنسية » لم تستغرق وقتاً طويلاً حتى نجحت في محاكاة 
النطق الإنكليزي . جعلناها تلبس على نمط الممثلة مارجريت سوليفان ء لكتها 
تقكنت من إضافة لمستها الخاصة » استحوذت على انتباه المحيطين » الكبار منهم 
وعلى رأسهم بيني بولان » الرجل الذي يحترمه الجميع» أراد بيني الزواج منها. 
هل يمكن لوكيل مثلين أن يطلب المزيد ؟ ثم حدث الانفجار المدوي! قصة 
الدكتور واسيل . هل شاهدت هذا الفيلم . المخرج سيسل بي . ديميل . الممثل 
جاري كوبر . يا للمسيح . أنا أقتل نفسي » هل حدث هذا حقا: عموما» هم 
الان على وشك اختبارها لمشاهد ممرضة الدكتور واسيل » إحدى ممرضاته. 
ثم بوم ! رن التليفون.» والتقط ساعة تليفون وهميّة من الهواء ووضعها على 
أذنه :«تقول » أنا هولي » أقول يا حلوتي تبدين بعيدة » وترد نا في نيويورك »› 
أقول وماذا بحق الجححيم عساك تفعلين في نيويورك إذا كان اليوم هوالأحد 
ولديك اختبار غدا ؟ تجيب آنا في نيويورك لأنني م يسبق لي أن زرتها من قبل 
أبدا . قلت ضعي نفسك في أول طائرة وعودي إلى هنا قالت لا أريد . أقول 
ما هي وجهتك يا طائشة؟ تقول لقد تدبّرت الأمور كي تسير لمصلحتي لكنني 
لا أرغب في ذلك . قول طيب » وماذا بحق الححيم تريدين » ترد حين أكتشف 
ستكون أول من يعرف . أفهمبَ ما أعنيه بقولي : روث الخيول في طبق .» 
وثب القط الأحمر من فوق صندوقه وحك ساقه . رفع القط فوق أصبع 
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حلاف ونه بحر کة مفاجة :> کان یکره ذلك له بدا وآعيا فحسب لاهاجة 
ولیس للقط . 

«أهذا ما تريده هي ؟» قال » مُشيحاً بذراعه . «الكثير من الأشخاص غير 
المتوقع مجيئهم ؟ تعيش على البقشيش الم در اغات رن تا 
الزواج من رستي ترولر؟ لابد أن تمنحها ميدالية من أجل ذلك ؟» 

تریث » غاضباً . 

(آسف . أنا لا أعرفه .» 

«إذا كنت لا تعرف رستى ترولر » فأنت لا تعرف الكثبر عن الصبيّة . معادلة 
ب ا وارذف رلسات يقرق كرت الجا دال راه الضك .اكت 
آمل أن يكون لك تأثبر على الصبيّة قبل أن يفوت الأوان . > 

«الكن حسب كلامك » فقد فات الأوان فعلاً . » 

نفخ حلقة من الدخان وتركها تتلاشى قبل أن يبتسم » بّلت الابتسامة 
وجهه » ولطفت الأجواء . «أستطيع أن أجعلها تعود » مثلما قلت لك ٠.‏ قال » 
وقد يدا الان صادقا .«آنا آحت الصة يدق ٤‏ 

هنا طرطشت هولي الماء داخل الحجرة » تحوطها ت تقريبا منشفة فيا تقطر 
قدماها البتلتان الماء تاركة أثر قدميها على الأرضبّة . «ترى ما هي الفضائح التي 
تذيعها يا أو. جي ؟» 

«المعتاد وحسب » أك حقاء . » 

«فريد يعلم ذلك فعلاً ٠.‏ 

«لكتك لا تعلمين . » 

«أشعل لي سيكارة يا عزيزي .0 قالت » وانتزعت عن رأسها قبعة الحمام 
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ونفضت شعرها : «لا أقصدك آنت يا أو.جي. فا أنت إلا أخرق » ولعابك 
دائم السَيّلان ٠.‏ 

حوّطت القط بكفيها وأرجحته فوق كتفها » فجثم فوقه بتوازن طائر » 
واشتبكت خالبه بشعرها كأتها تحيك غزلاً ء مع ذلك » وبرغم هذه الألاعيب 
اتحببة » كان قطا شرساً بوجه قرصان سقّاح » إحدى عينيه معتَمَّة والأخرى 
تتألق بأفعال سوداء . 

توجهت بالحديث إلي » ملتقطة السيكارة التي أشعلتها «أو.جي. أخرق .. 
لكنّه يعرف عددا رهيباً من أرقام التليفونات . ما هورقم ديفيد أو. سلزنيك يا 
أو .جي ؟. 

«مفصول . » 

«أنا لا مزح يا عزيزي آریدك آن صل به وتخره عن نبوع فرید . لقد كتب 
كا هائلاً من القصص الأكثر إثارة للدهشة . طيب » لا تستحى يا فريد :أنت ) 
تفل أك تابفة؛ آنا من قال .هيا يا أو جي: مادا لديك لفريد لتجعله ثريا © 

«أفترض أنك ستدعيني أسوّي هذا الأمر مع فريد . » 

قالت » وهي تغادرنا «تذكر .. آنا وکیلته . شيء آخر : إذا صحتٌ » تعال 
رفا سای آنا قرع اجس الاب أف ا 

وقدفعل کثبرون و ا ا من الرجال 
إلى الشقة » عديدون منهم في زيي رسمي . أحصيت اثنين من ضبَاط البحرية 
وکولونیل بسلاح الطیران » سوى آنہم تواروا وراء الحلل الرمادية لرجال 
سن ا ا . وباستثناء غياب الشباب » لم يكن بين الضيوف ما يجمعهم. 
ا کل ود لدی در کا رکا ا 
رعبه عند رؤية آخرين . كأن المضيفة وزعت دعواتها أثناء جولاتها بين حانات 
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متباينة وربا كانت تلك هي الحالة ؛ فبعد نظرات عابسة مبدئية» امتزجوا دون 
لار ضرا ايء وماد الذي اسعنل ال لبت شرا جب 
مناقشة مستقبلي الهوليودي . تركب وحيداً مع أرفف الكتب » التي كانت أكثر 
من نصفها عن الخيول والباقي عن البيسبول . منحني التظاهر بالاهتهام بكتاب 
#نحيل الركوب وكيف تروضها)» فرصة كافية للإنفراد من أجل تكوين رأي 
عن أصدقاء هولي . 

توا » صار واحد منهم بارزاً . كان طفل ني أواسط العمر لم يذرف بعد 
دهن طفولته » مع أن خياطا ما ماهرا قد نجح تقريبا في تمويه مؤخرته السمينة 
الصالحة للصفع . ما من شك بوجود عظم في جسده. وجهه » الذي يخلو من 
أية ملامح منمنمة وسيمة » يجوز سمة عذريّة غير مستخدمة : كأنه ولد ثم 
مُط» فبقي جلده بلا ملامح كبالونة منفوخة . أما فمه » فمع جهوزيته للصراخ 
وإعلان الغضب» فقد كان ذات تجاعيد لطيفة ومدللة . لكن ليس المظهر هوما 
بم ب دون غر فالا طقال المح ب ليرا بده التدرة بل ءالا عرق ٤‏ 
سلو که ؛ کان یتصرف کأن الحفل حفله : کإخطبوط نشط › کان رج زجاجات 
المارتيني» يعرف الضيوف ببعضهم ٠‏ يدير الفونغراف . لكن للعدل » كانت 
أغلب نشاطاته بإملاء من المضيفة نفسها : رستي هل تانع » رستي مكن 
لوسمحت . وإذا افترضنا أنه مغرم بها فمن الجلي أنه يكبح غيرته ؛ فأي رجل 
غيور ربا بخرج عن طوره وهو يشاهدها تنزلق بخفة بين أرجاء الغرفة » تحمل 
قطها ني يد وتترك الأخرى حرَة لتسوي ربطة عنق أوتنزع نسالة من طية صدر 
سترة » لقد كان كولونيل سلاح الطيران يعلق ميدالية في حاجة للتلميع حقا . 

کان الرجل یدعی رثرفورد (رستي) ترولر . فقد والدیه عام 1908 » مات 
والده ضحية فوضوي وأمه نتيجة الصدمة » وهي المحنة المزدوجة التي خلفت 
رستي يتيم] » مليونيرا وشهيرآ » كل ذلك وهو في سن الخامسة . منذ ذلك الوقت 
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وهو البديل الجاهز بكل ملاحق الصحف التي تصدر أيام الأحد وهي العاقبة 
التي حشدت زخا كالإعصار حین تسبب» وهو لا يزال تلميذا » لكفيله القتّم 
على أملاكه بالاعتقال بتهمة اللواط . بعد ذلك زود الزواج والطلاق اخباره 
في صحف الفضائح . زوجته الأولى سخُرت نفسها ونفقتها كمطلقة لنافسة 
مؤسس حركة السلام العالمية . الثانية تبدو غير مجهولة . لكن الثالثة قاضته في 
ولاية نيويورك بحقيبة كاملة من الشهادات التي تستلزم وقف الأملاك . وقد 
طلتى بنفسه زوجته الأخيرة مدام ترولر » وكانت شكواه الأساسية قائمة على انها 
قادت تمردا بالقرب من بخته » قائلا إن التمرد تسبب في وجود رواسب بیخته 
دراي طورتوكاز . ومع أنه ظلَ أعزباً منذ ذلك الحين » إلا إله من الواضح أله 
وقبل نشوب الحرب قد طلب يد يونيتي ميتفورد للزواج » على الأقل يُفترض 
أنه قد أرسل هما برقية يعرض فيها الزواح منها لو م يفعل هتلر ذلك . ويقال إن 
هذا هوالسبب الذي دعا وينشل للإشارة إليه بالنازي » فضلا عن حقيقة انكبابه 
على سباقات سیارات في یورکفیل . 

يخبرني أحد بهذه الأشياء » بل قرأعا ني دليل البيسبول » خيار آخر من 
رف هولي والذي يبدو آنه يستخدم كسجل قصاصات ؛ فبين الصفحات كانت 
مقالات صحف أيام الأحد مطوية سوياً مع قصاصات مُنتزعة من أعمدة 
النميمة. رستي ترولر وهولي جولایتلي معا فوق المشى بحفل افتناح فيلم 
«لسة واحدة من فينوس). جاءت هولي من الخلف وأمسكت بي متلبًسا بقراءة: 
الآنسة هوليداي جولايتلي » سليل ةهآل جولايتلي ببوسطن » تجعل م نكل يوم 
عطلة لد ةأربع وعشرين ساعة للثري رست يترولر . 

«معجب بذيوع شهرتي أم أنك محض هاو للبيسبول ؟. ‏ قالت» وهي تضبط 
نظارتبا الداكنة كلا نظرت لي من فوق كتفي . 

قلت : «ماذا كان تقرير طقس هذا الأسبوع ؟» 
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غمزت لي » لكنها كانت غمزة خالية من روح الدعابة : غمزة تحذير . 
«أنا مغرمة حتى النخاع بالخيول » لكنني أشمئز من البيسبول.» لكن الرسالة 
البديلة الكامنة في صوتها كانت تقول إنها تتمنى أن أنسى أي شىء ذكرته بشأن 
سالي طوماطو. «أنا آکره صوت مباریاته بالرادیی لی مفطر لاإتصات؛ 
فهذا جزء من بحثي . ثمّة أشياء قليلة جدأ يسع الرجال الحديث عنها . وحال 
وجود رجل یکره البیسبول فلابد أنه يُقضل الخيل » ولوکان يکرهه) معا › 
أكون أنا ساعتها في ورطة : لأنه ساعتها يكون لا بحب النساء . إلام انتهيت مع 
آو.جي. ؟.» 

«افترقنا على اتفاق متبادل .) 

«إه فرصة » صدقني .» 

«أصدقك » لكن ماذا لدي لأقدمه حتى أقتنص تلك الفرصة ؟» 

قالت مثابرة : «أذهب إليه وأدخل في روعه أن مظهره غير لطيف . يمكنه 
مساعدتك فعلا یا فرید .» 

«افهمت أك لم تقدريه كثيراً ٠.‏ بدت مشوشة إلى أن قلت : «قصة الدكتور 
واسیل .) 

«لايزال متذمّرا.“ قالت » وهي ترمي بنظرات حنونة على بيرمان عبر الحجرة. 

«لكن لديه حقّ » لابد أن يراودني شعور بالذنب . لا لأنهم كانوا سيعطونني 
الدور أولأنني كنت سأكون بحال أفضل : ما كانوا ليفعلوا ولا أنا . لوكان لي 
أن أشعر بالذنب » أظن أن السبب هوأنني تركتهم بحلمون في الوقت الذي 
يراود خيالي فيه أي حلم . فقط أغوتني فكرة إجراء تحسينات على نفسي : كنت 
أعرف جيدأ أتي لن أكون نجمة سينا . إنه أمر بغاية الصعوبة » ولوكنت ذكيا 
ستجده مُربكا أيضا . عدي ليست بالوضاعة الكافية : أن يكون المرء نجم سينا 
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وامتلاك نا متضخمة يُفترض بها امضي يدأ بيد . في الواة قع » من الضروري عدم 
إمتلاك أي أنا مطلقاً . لا أعني أنني أمانع في أن أكون ثربة أو شهيرة . فجدولي 
يحوي الكثير من ذلك » ويوماً ما سأحاول الاقتراب منها› » لكن لوحدث ذلك 
فأنا أفضل أن تلحق أناي بقربي . أريد أن أبقى آنا حين أصحو في صباح جيل 
وأتناول إفطاري أمام محل مجوهرات تيفاني . أنت بحاجة لكأس ..» وأشارت 
ليدي الفارغة «رستي » هلا أحضرت لصديقي شرابا .» 

کانت لا تزال تحتضن القط . اساذج مسكين .» قالت وهي تداعب رأسه.. 
اساج من باد امم . مر مزعج قلیلاً ألا يكون بلا اسم . سوى أنني لا 
لك الح قحد اسيا : سيكون لزاما عليه الانتظار حتى يتتمي لشخص ما . 
كلانا كأنه التقى الآّخر بجوار نهر ذات يوم > لا أحد متا ينتمي للآخر : هوحر 
وكذلك آنا . لا أرغب بامتلاك أي شىء حتى أعرف أنني وجدت المكان حيث 
أنتمي أنا والأشياء سوياً لست على يقين أين هو تحديداً حتى الآن . سوى أنني 
أعلم كيف يكون ٠.‏ وابتسمت » تاركة القط فر إلى الأرضية .. «إنه يشبه محل 
تيفاني ل فاا سی ان . اماس » بلى . لكتها بهرجة أن تلبس الماس 
قبل أن تبلغ الأربعين » وحتى في ذلك العمر ففي الأمر خاطرة . إنَهم يتفرًّجون 
فحسب على العجائز الحقيقيات . ماريا أوسبنسكاياء تجاعيد وعظام» شعر أبيض 
وماس : لا أستطيع الانتظار . لكن ذلك ليس السبب في هوسي بتيفاني. اسمع . 
نت تعرف هذه الأيام حين تهاجمك النوبات الحمراء الشريرة. » 

«أهي كالاكتئاب ؟» 

قالت ببطء : «كلا.» وأردفت «نوبات الاكتئاب تكون بسبب البدانة أو 
ربما لأنها أمطرت لفترة طويلة » وتكون فيها حزينا » هذا كل ما في الأمر . لكن 
النوبات الحمراء كريةء يداهمك الخوف وتعرق كأتك في ا لجحيم » دون أن تعرف 
اذا تحاف » عدا إحساسك بأنَ سْوءا سيحدث » فقط أنت لا تدري ماهو. هل 
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جربت هذا الشعور من قبل؟.» 

قاتا :عق الاس رة ك شر 

«ماشي . حالة حواء . لكن كيف تتصرف حياها ؟» 

«قد بجدي معها الشراب . » 

«جربته . وجربت الأسبرين أيضاً . رستي يعتقد أنني جب أن أدخن المارمجواناء 
وقد جربتها فترة » لكنها جعلتني أقهقه فحسب . اكتشفت أن أكثر الحلول فائدة 
هو أن أضع نفسي في أول سيارة أجرة وأن أتجه إلى تيفاني . بث هذاالأمر السكينة 
في أوصالي على الفور » الهدوء والإباء الباديان على واجهته يبثان الطمأنينة في 
أوصالك بأن ليس من ثمّة سوء يمكن أن بحدث لك هناك › »ليس مع وجود هذه 
ES O E‏ 
اللصنوعة من جلد التمساح . لوأستطيع العثور على مكان حقيقي يجعلني أشعر : 
بمثل ما أشعر لدى تيفاني » إذن لاشتريت بعض الأثاث ومنحت القط اسا . 
لقد فكرتٌ آنه ربما بعد الحرب » فريد وأنا ...رفعت نظارتها الداكنة » وقد 
ابت اها بالر اا الخ »المائات وت الأزرق والأحضر ء خا 
وقوة في البصر . «زرت المكسيك مرة . بلد رائع لتربية الخيول » رأيث هناك 
مكانا بالقرب من البحر . . فريد ماهر في التعامل مع الخيل .» 

جاء رستي ترولر حاملا كأس مارتيني » ناولني إِيّاه دون أن يعيرني التفاتاً . 

«أنا جائع ٠.‏ قال مُعلناً بصوت متردد كصاحبه » مُصدرا نحيب طفل مثير 
للأعصاب» وبدا كأنه يلقي اللوم على هولي . «إنها السابعة والنصف » وأنا 
جائع. ونت تعرفين ما قاله الطبيب .» 

«بلى يا رستي . عرف ما قاله الطبيب .» 


«طيب » فض الحفل » وهيا نخرج .» 
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«أريد منك التصرّف بشكل لاثق ٠.‏ كانت تتحدث بنعومة لكن بثرة هديد 
بالعقاب جعلت وجهه يتورد بوهج من الرضا والعرفان بالجميل . 

«أنت لا تحبيني . » قال مُتذّمرا كآنه بمفردهما . 

«لا أحد بحب الشقاوة . » 

کان من الواضح آنا قالت ما یرغب بساعه » وهوما اثاره وجعله يستر خي 
في آن » وقد واصل وکآنہا شعائر تؤدی . «هل تحبيني ؟» 

رتت عليه : «أهتم بها تقوم به يا رستي » وحين أكون جاهزة سننطلق لتناول 
الطعام في أي مكان تريده . » 

«الحيّ الصيني ٠.‏ 

«لكن ألا يعني هذا لحم ضلع الخنزير الحلو والحامض . أنت تعرف ما قاله 
الطبيب .» 

وفیما عاد مهامه يتهادی راضباً »م أستطع مقاومة تذكيرها أتها جب على 
سؤاله : «هل تجبینه ؟. » 

«سبق وقلت لك : تستطيع دفع نفسك لحب أي شخص . عدا أن لديه عادات 
طفولية كريية .) 

«إذا كانت كرة لتك الدرجة › فلماذا يتشبث ا ؟» 

«استخدمْ عقلك . ألا ترى أن رستي يشعر بأمان أكثر في الحفاضات أكثر 
يما لوكان يردي تنورة ؟ وعو ساره قا » لكنه شذيد الحساسية هذا الأمر 
فحسب. لقد حاول طعني بسكين الزبدة لأنني قلت له إنه يجب أن ينضح 
ويواجه الحقيقة » يستقر ويعيش مع سائق شاحنة أبوي لطيف . وحتى يحدث 
ذلك » > سأضعه في عيوني » الأمر الذي لن يسبب لي أي مشاكل » فهوغير مؤذ › 


47 
Twitter: @ketab_n 


ويعتقد ببساطة أن الفتيات حض ذمى ٠.‏ 

«الشكر لله .» 

«طيب . لوكانت تلك رؤية أغلب الرجال للأمر » سيصعب علي شكر 
اللّه.» 

«أعني الشكر لله لأنك لن تتزوجي السيد ترولر .» 

رفعت حاجباً وقالت : «بالمناسبة » لست أدعي أنني لا أعرف أنه ثري . 
حتى الأرض في المكسيك تكلف شيئاً . والآن ٠..‏ » وأومأت لي إلى الأمام «هيا 
بنا نرى أين أو.جي.» 

تسرت بمكاني وأا أعمل عقل لأجد سيباً للتأجيل ء ثم تذكّرت اذا هي 
مسافرة ؟) 

بدا عليها الارتباك . 

«على بطاقتي ؟» وأردفت : «هل تراها مضحكة ؟» 

«كلا ليست مُضحكة › إنا مستفزة ٠.‏ 

هرت كتفيها غير مُكترثة : «على أي حال » كيف أعرف أين سأعيش غداً؟ 
لذلك طلبت منهم وضع «مُسافرة » . عموماً ‏ كان طلب تلك البطاقات تبذيرأ 
عدا على أن شعورا روادني بأنني مدينة هم بشراء أي شيء ولو بسيط » إنها من 
محل تيفاني .» مدت يدها إلى كأس المارتيني خاصتي » وكنت ل ألمسه » وأفرغته 
في جوفها على دفعتين » ثم أمسكت يدي . «توقف عن المماطلة » فأنت بسبيلك 
لكسب صداقة آو. جي.» 

طرآت حادثة عند الباب . كانت امرأة شابة وقد دخلت كأنها رياح هوجاء 
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وحدك !» 

كان طوها يتجاوز الستة أقدام بكثير » متفوقة على أغلب الرجال الموجودين» 
اأذين استووا معتدلين » شافطين بطونهم . كانت ثمَة مباراة شاملة لموازاة طوها 
المتمايل . 

قالت هولي بشفاه مشدودة وتر مرسوم : ماذا تفعلين هنا ؟ 

«لماذاء ل..ل..لاشيء ياسكر . كنت بالطابق العلوي أعمل مع يونيوشي 
أشياء تتعلق بعيد الميلاد للسوق الخبرية . لكك تبدين مغتاظة يا سشكر ؟.» 
فا اام عاك : ررر ارالك لرا غاضبين من وجودي في ح..ح.. 
حفلتك .» 

ضحك رستي ترولر ضحكة مكبوتة » وأعتصر ذراعها كأنه يُعلن إعجابه 
قبا :و اھا إن کت ب آن نس غا کر اا : 

«بالتأكيد .. أعدلي كأس بوربون .» 

عاجلتها هولي : ا يوجد بوربون .» 

عندئذ أقترح كولونيل سلاح الطيران أن يخرج ويشتري زجاجة . 

و 

«أوه .. ها أنا أعرب عن رغبتي بعدم إحداث ضجة . يكفيني ماء النشادر» 
يا هولي يا عسل ٠.‏ ثم دفعت هولي قليلاً . «لا تقلقي بشأني . أستطيع التعريف 
بنفسي ٠.‏ وتوقفت قرب أو. جي .بيرمان» والذي مثل كثيرين من الرجال قصار 
القامة في حضرة امرأة فارعة » ملأت عينيه غشاوة الوق . «أنا ماج و..و.. 
وایلدوود من وایلدوود بأرکنسو . بلد التلال.» 

بدا الأمر كرقصة » أدى خلا هما بير مان بعض حر كات القدمين المتوهمة ليتقى 
سخرية منافسيه اللاذعة » شوى أنه فقدها لصالح رقصة رباعية بين شركاء 
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اما اها افلخ كعات رة مره الع ا اة اا كن 
فهمه . كانت قد حققت انتصارها على البح » السلي جداً ني الغالب أكثر من 
ا لجال الحقيقي » لولا احتوائه على تناقض فحسب . وني حالة ماج وایلدووی 
كنقيض للنهج المدقتق الذي يلازم الذائقة ة الحسنة الصريحة وأصول التبرج › 
كانت الحيلة قائمة على المبالغة في إظهار العيوب ؛ فقد أضفت عليها زخرفة 
بإفساح المجال لعيوها كي تطل بجرأة . كعوب » تشدّد على طوها » عالية جداً 
لدرجة أرتبف معها كاحلاها . صدريّة ضيقة مُسطحة في إشارة لقدرتها على 
ارتیاد ا في لباس الرجال للسباحة » شعر ملموم للوراء يُبرز نحول وهزال 
وجه يصلٌح كوجه عارضة أزياء ااا القت ا ریب لا وال دة 
ليلا » وقد تحولت إلى مزية . لقد كانت تلك التأتأة هى الضربة القاضية؛ لأنبا 
eS‏ 
الفارع ووقاحتها ء فقد كانت لهب شعورا بالحاية لدى مستمعيها من الذكور. 
من أجل التوضیح : کان على بيرمان أن يضرب من الخلف لأنها قالت : 

«من يدلّني على م..م..مكان الت..ت..واليت ؟» 

ثم » وكي تكتمل الدائرة » عرض ذراعاً لیرشدها بنفسه . 

قالت هولي «ليس ضروريا أن تدلها ؛ لقد كانت هنا من قبل » وهي تعرف 
آين هو.» 

كانت تفرغ منافض السجائر » وبعد أن غادرت ماج وايلدوود الحجرة 
أفرغت منفضة أخرى »ثم قالت » أو بالأحرى تنهّدت إِّه لامر حزن للغاية.» 

توقفت طويلا بم يكفي لتحسب عدد عبارات الاستفهام » وكانت كافية . 

«اوغامضة جداً . ربا تظن أنه سيتكشّف المزيد » لكن الله يعلم » فهي تبدو 
بصحة جيدة . وبالتالي » بلى » نحالية من الأمراض الجنسية » وهذا هوا جزء 
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الاستشنائي . أليس كذلك ؟» وجهت سؤاطما الأخير باهتام » لكن ليس لأحد 
بعینه . 

«ألم تكن لتقل أنت أنماتبدو خالية من الأمراض الجنسية العدية ؟» 

سعل أحد الموجودين » وابتلع كثيرون ريقهم ا ا 
الذي کان يحمل کاس ماج وايلدوود » ووضعه الآن جانباً . وأردفت هولي 
«سوى أنني سمعت أن كثيرات من هؤلاء النساء الجنوبيات تعانين من نفس 
امشكلة .» ارتجفت قليلا ‏ قبل أن تتجه صوب المطبخ طلباً مزيد من الثلج . 

م تستطع ماج وايلدوود فهم هذا الغياب المباغت للدفء لدى عودتها . 
كانت الأحاديث التي بدأتها قبل ذهابها للحمام تسلك الآن مسلكا يشبه جذوع 
الشجر الأحضر : تطلق دخانا دون أن تُشعل نارا . لكن ما لا تفر أكثر من غيره 
هو انهم کانوا يغادرون دون أن يأخذوا رقم هاتفها . وقد فر كولونيل سلاح 
الطيران وهي تدير ظهرها » وهوما كان بالنسبة ها القشة التي قصمت ظهر 
البعير : كان قد طلب رفقتها على العشاء . أعاها الغضب فجأة . وكا ينقلب 
السحر على الساحر » فيم| تغمر الدموع أهدابها » اختفت جاذبيتها على الفور » 
وأساءت للجميع دون تفرقة . أطلقت على مضيفتها منحلة هوليوود» ودعت 
رجلا في الخمسين للعراك » وقالت لبيرمان إن هتلر كان على حق » وأبجت 
رستي ترولر بأ زنقته بذراعها في ركن » وقالت دون أية تأتأة «أتعرف ما 
سيجري لك ؟» وأردفت : (سأجرّك لحديقة الير انات و اىك رر التبت.» 
بدا مُستعدا بکل جوارحه » لکنها خټّبت آماله حین انزلقت إلى الأرضية › 
حیٹ قعدت تهمهم . 

قالت هولي وهي تشد قفازا: «أنت ملة . هيا » أنهضي من هناك .» كان 
الباقون من الحفل ينتظرون لدى الباب » وعندما لم تتزحزح المرأة المملةء رمت 
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لي هولي نظرة اعتذار .«هلا أسديت لي صنيعاً أا ا ملاك فريد؟ ضعها في سيارة 
أجرة وأرسلها حيث تعيش في وينسلو. » 

«كلا . أعيش في باربيزون . ريجنت بارك وهاتفي 5700 - 4 . إسألي عن ماج 
وایلدوود .) 

«أنت ملاك يا فريد .» 

كانوا قد غادروا . كان مشهد اصطحاب أمازونية داخل سيارة أجرة 
مطموساً ء أياً كان الاستياء الذي أشعر به . لكنها حلت المشكلة بنفسها» حين 
نمضت معتمدة على قواها وتفرّست في بشموخ مُترنح » وقالت «هيا بنا إلى 
نادې ستورك . نلحق منطاداً حظوظاً .» ووقعت من على الفور مثل شجرة بلوط 
طعت بفأس. أول ما حطر ببالي هواستدعاء طبيب » لكن الفحص كشف أن 
نبضها طبيعي وتنفسها منتظم . كانت ببساطة نائمة . وهكذا» بعد أن عثرت 
على وسادة تضع رأسها عليها » تركتها تخلد للنوم . 


» 


ب ي ج 

ميد ظهر اليوم التالي » اصطدمت بهولي على الْدَرَج . كانت تضي مُسرعة 
ومعها لفافة من الصيدلي عندما قالت نت .. إنّبا هناك » على شفير أن صاب 
بالالتهاب الرئوي . إِله كالسيف الْضلّت » هو والنوبات الحمراء الشريرة على 
رأسه.٠‏ استنتجت من کلامها أن ماج وایلدوود کانت لا تزال في شقتها» سوی 
آنا م تمنحني فرصة لأتحرى تعاطفها الذهل . وخلال ناية الأسبوع » صار 
اللغز أعمق . في البداية » كان الرجل اللاتيني الذي طرق بابي بطريق الخطاً » 
يستعلم عن الآنسة وايلدوود . واستغرق تصحيح خطئه فترة من الوقت ؛ فقد 
بدت جتان مشوشتين بشكل مُتبادل » لكن بعد الوقت الذي أمضيناه » صرت 
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2 ٣ 
مفتونا. كان تكوينه قد أعد بعناية » رأسه الأسمر وجسده الشبيه بجسد مصارع‎ 
ثبران کانا متناسقین وناد ضجين » مثل تفاحة أو برتقالة أو أي شىء آخر طبيعي‎ 
مضبوط. فضلا عن » وعلى سبيل الزينة » بذلة انجليزية وكولونيا مُنعشة » ولا‎ 
يزال غير لاتيني أكثر » أسلوب خجول . كان متورطا مرة أخرى في الحدث‎ 
» الثاني بنفس اليوم . كان الوقت قبل المساء » ورآيته في طريقي للعشاء ء با لخارج‎ 
منحني هذا‎ . E 

a 
كان يوم الأحد يوما خريفياً جيلاً » الشمس قوية ونافذتي مفتوحة » وقد‎ 
تناهت إلى مسامعي أصوات قادمة من سلم الطوارئ. كانت هولي وماج تجلسان‎ 
ممددتين هناك أسفل بطانيّة والقط بينه) . كان شعرهما المغسول لتوه يتلل‎ 
مسترسلا. كانتا مُنشغلتين » هولي تطلي أظافر قدميها » وماج تحيك سترة. كانت‎ 
ماج تتكلم. «لوسألتني » أظن أك م..م..محظوظة. على الأقل لديك ما تقولينه‎ 

بشأن رستی. أنه أمریکی ٠.‏ 

«مرحى له !) 

يا سكر . ثمة حرب دائرة .» 

«وحین تنتهی » سأکون قد رحلت .» 

«لا أشعر بالأمر على هذا النحو. أنا ف..ف..فخورة ببلدي . كان رجال 
عائلتی جنودا عظاما . ية عثال لبابادادي وایلدوود قف شاا في وسط 
وایلدوود .» 

«فرید هوالآخر جندي . سوی أن شکأ يراودني في مسألة أن يمام له تعثال 
يوماً ما . مكن . يقولون كلا ازددت غباءً ازددت شجاعة . إِلّه غبي جداً.» 
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«فريد » الرجل الذي يسكن بالطابق الأعلى ؟ ل أدرك أنه جندي . لكتّه يبدوغياً 
قا » 

«ياللشفقة . ليس غبياً . لديه رغبة رهيبة أن يكون داخل زمرة المحدقين 
بالخارج : أي امرؤ حشر أنفه في ما لا يعنيه عُرضة لأن يُرى غبياً . عموماً » 
هوفريد مختلف عا أعنيه . ما أعنيه فريد شقيقي .» 

«تصفين ل.. ل.. لحمك ود..د..دمك بالغبي ؟) 

«إذا كان غبيا فهو غبي .» 

«إنها لذائقة سيئة أن تتلفظي بذلك الكلام . إّه رجل يحارب من أجلك 
وأجلي وأجلنا جيعا ٠.‏ 

«ما هذا : خطبة لحمع التبرعات لأجل الحرب ؟» 

«أردت فقط أن تعرفي أين أقف . أنا أقدّر الكتة لكن خلاف ذلك أنا 
شخصية ج. ج ..جادة » أفتخر بكوني أمريكية » هذا السب أرثى بشأن خوسيه.» 
نھ جانا ارا کي «أنت تعتقدين حقاً أنه وسيم جداء أليس كذلك ؟» 
مهمت هولي » وهي تضرب شاربي القط بفرشاة اللك . «لو فقط آتمكن من 
التأقلم مع فكرة الز..ز..زواج من برازيلي » وأكون أنا نفسي برازيلية . إنه واد 
لا بد عبوره » ستة آلاف ميل » دون دراية باللغة ..» 

«اذهبي إلى بيرليتز .» 

«ولماذا يدرّسون البرررتغاليّة؟ كأن لا أحد يتكلمها . كلا فرصتى الوحيدة 
هي أن أحاول إقناع ا وا فر ای ا ر 
عديم الفائدة للرجل أن يطمح في أذ يصبح ر..ر..رئيسأً للبرازيل .» تنهدت 
والتقطت ما تحيكه . «لابد أن أكون مجنونة بحبه » لقد رأيتينا معا . هل تظنين أنني 
مجنونة بحبه؟) 
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«هل يعض ؟» 

تخت ماج عن غرزة كانت على وشك عملها وسألت : «يَعّض؟» 

«يَعّْضصك . في الفراش ٠.‏ 

«لماذا » لا . هل يجب عليه ذلك؟» ثم أسرّت هما : «لكنه يضحك أثناء 
العملية.» 

«جيد . هذا ينم عن روح صالحة . أحب الرجل الذي يرى ما في العملية من 
سخافة » فأغلبهم » بل جميعهم يلهثون وينفخون . » 

سحبت ماج شكواها » وقبلت التعليق باعتباره إطراءٌ ينعكس عليها : «بلى. 
أتصور ذلك ٠.‏ 

ليان لأ يف :ويشخك ,واا خا > 

أحصت ماج غرزة راحت في الفراغ وبدأت مرة أخرى » تحيك وتطرّز » 
وتطرز . 

«كنت أقول ٠..‏ 

«لقد سمعتك . وليس الأمر أننى لا أريد إخبارك . لكنه من الصعب التذكر؛ 
فأنا لا أبقى طويلاً مع تلك الحالة ء كما هوالأمر بالنسبة لك على ما يبدو. كلها 
تغيب من رأسي كأنها حلم . أظن ذلك هو الحال العادي .» 

«ربما كان عاديا يا عزيزي » لكئني أريده بالأحرى طبيعيا ٠.‏ توقفت هولي 
عن بيع بقية شاريي القط باللرن الاجر »وتابت: (اسمعي . إذا كنت عاجزة 
عن التذكر . جرّبي أن تتركي الأنوار مضاءة ٠.‏ 

«أرجوك أفهميني يا هول . أناشخصية تقليدية جداً .. جدا .. جدا .» 

«أوه ‏ ما الخطأ في نظرة مهذبة إلى جسد رجل عار تحبينه ؟ الرجال جميلون» 
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كثير منهم كذلك » وخوسيه أحدهم » وإذا كنت لا ترغبين حتى في النظر إليه » 
فاسمحي لي أن قول إنه يضاجع طبقا باردا ميلا من المعكرونة .» 

«أ..أ..أخفضي صوتك .» 

«ليس من المرجَح أنك تحبينه . والآن » هل يجيب هذا عن سؤالك ؟» 

«كلا ؛ لأنني لست طبقاً بارداً من ال.. م.. معكرونة . أنا امرأة ذات قلب 
دافئ » إنه أساس شخصيتي ٠.‏ 

«لابأس . لديك قلب دافئ . سوى أنني لوکنت رجلا في طريقي لمعاشر تك 
لفضلت أن تكون بالقرب مني قربة ماء ساخنة » سيكون هذا ملموسأ أكثر .» 

«لن تسمعي أية شكاوى من خوسيه .» قالت شاعرة بالرضا» فيا تومض 
أبرها ني ضوء الشمس . وتابعت : «الأكثر من ذلك . أنا واقعة في غرامه . هل 
تعين ما يعنيه أن آحيك عشرة آزواج من الجوارب في آقل من ثلاثة أشهر ؟ وها 
هي السترة الثانية . وفردت السترة ونحتها جانا .ما المغزى مع ذلك؟ سترات 
في البرازيل. لابد وأن أحيك بدلا منها قبعات واقية من الش..ش..شمس .» 

استلقت هولي للخلف وتثاءبت : «لابد من مجيء الشتاء في وقت ما .) 

«إنماتمطر» أعلم ذلك . حرارة شديدة ومطر وأ..أ..أدغال .» 

«حرارة شديدة وأدغال . في الحقيقة أحب هذه الأجواء .» 

«هي أفضل لك أكثر ما هي لي .» 

رددت هولي وهي تتناوم : «بلى .. أفضل لي أكثر مما هي لك .» 

ب ج چ 

صبيحة الاثنين » عندما نزلت لأرى بريد الصباح » كانت البطاقة على صندوق 

رل که بدت رات ا : الآنستان جولایتلي ووایلدوود مسافرتان الآن 
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سويا . ربا كان هذا الأمر ليستحوذ على اهتمامى فترة أطول لولا رسالة وجدتها 
ی دري ٠‏ کات من دروات هة در من للام كت ف راطا 
واحدة من قصصي . أحبوها » مع ذلك يجب أن أتفهّم نهم لن يستطيعوا دفع 
مقابل » وأنهم يعتزمون نشرها . نشر : يعني هذا طباعة . دوختني الإثارة » فهي 
ليست محض عبارة . لابد أن أخبر أحدا : وهكذاء قافزا السلالم درجتين بكل 
مرة» فرعت باب هولي . 

لر أثق في قدرة صوتي على إعلان الأنباء : فبمجرد أن بلغت الباب » دفعت 
بارال لها و كان تغالب الماش ,غابت طويلا و كما قرا سن ية 
قبل أن تعيدها مرة أخرى » وتقول متثائبة «ما كنت لأدعهم ينشرونها » إذا ل 
يدفعوا .» جوز أن وجهي أفصح عن أنها أساءت فهم الموقف » وأنني لست في 

حاجة إلى التصح بل التهنثة : فقد تغيرت ملاعها بن الاب ن الام .«أوي 
أنا أعي ذلك . رائع . طيب » تعال أدخل . » وتابعت سعد قذرَ قهوة ونحتفل . 
كلا . بل سأرتدي ملابسي ونخرج للغداء سويا.» 

كانت غرفة نومها متسقة مع ردهة شقتها : فهي تكرّس نفس جو الحياة في 
ميم » أقفاص وحقائب سفر » كل شيء محزوم وجاهز للرحيل » كأغراض جرم 
يشعر أن يد العدالة ليست بعيدة عنه  .‏ يكن ماني الرّدهة أثاث مألوف » لكن 
غرفة النوم كان فيها السرير نفسه » وقد أضيف إليه سرير آخر » مُبهرجان حقا: 
خشب أصهب وأجة من حرير مصقول . 

تركت باب الحهام مفتوحا » وتحدّثت من هناك بين الاغتسال بالماء ا محدفق 
ودعك الأسنان . کان أغلب ما قالته مشوشا» سوى أن جوهر الكلام كان عن: 
إنها تفترض علمي بانتقال ماج وايلدوود للعيش معها » وهل ذلك ملائم ؟ 
لأك لوكنت متخذاً رفيقة بالسكن » وفي حال ما إذا كانت غير سحاقية » فثاني 


57 
Twitter: @ketab_n 


أفضل خيار هو أن تكون مُغفلة صرفة » وهوما كانته ماج ؛ لاله ساعتها يسعك 
التخلص من الإمجار على حساما وإرساها بالملابس المتسخة للمغسلة . 
کن لمر تن آذ دى هول مك سيل + كانت اليس رة فوق 
کل شبر بالحجرة » کآنہا جنازيوم للفتيات . 
...١‏ وكا تعرف » فهي تعمل موديلاً وناجحة جداً :الس ذلك رائعاً ؟ نه 
كذلك .» حرجت تعرج من الام وهي تثبّت رباط جورب » وتابعت : امن 
شأن هذا أن ببقيها بعيدة عني طيلة اليوم رل نكر فة اة غل الرجمال: 
ان شر رل رس > افا م فلك ت اعدف علد رن 
يُمكن القول قدماً » ماله حظوة لديا . أين بحق الجحيم .. » كانت منكفئة على 
رکبتیها تفتش تحت السریر . بعد أن وجدت ما کانت تبحث عنه » حذاء لیزاردء 
كان عليها البحث عن بلوزة وحزام » وكان هذا موضوعاً للتأمّل » كيف تؤلف 
ٍ 
من هذا الحطام الشكل النهائي : النقاء الرصين المشبع » كنا خحضعت لعناية 
وصيفات كليوباترا . قالت : «اسمع ..» » وكوّبت كفها أسفل ذقني «أنا سعيدة 
بقصتك . سعيدة بحق .) 


3 
که 
° 
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ب 

هو ذاك الاثنين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1943 يوم جيل تلؤه 
بہجة الطيور » بدأناه بارتشاف كوكتيل مانهاتان بحانة جو بيل » الذي دعانا لدى 
ساعة الأنباء السعيدة عل كو كتيل شمبانيا با لزل لاحقا »تسكعنا ضوت الجادة 
ا لخامسة حيث ثة استعراض عسكري . تراءت الرّايات التي تطوحها الرياح » 
الإيقاع الثقيل الذي تعزفه الفرق والأقدام العسكريّة » كأنّ لا شأ ها بالحرب 
الدائرة ٠‏ بل » بالأحرى » لحن قصير بالبوق يُعزف على شرفي الخاص. 

تناولنا الغداء بكافيتريا في السنترال بارك . ثم » متحاشين المرور بحديقة 
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الحيوان (كانت هولي تقول إنہا لا تطيق رؤية كائنا ما كان حبيس قفص) قهقهناء 
ركضنا» وغنينا طوال الطريق إلى المرفاً ا لخشبي القديم » الذي زال حتى الآن. 
كانت أوراق الأشجار طافيّة فوق مياه البحيبرة » وعلى الشاطى كان حارس 
المتنزه مهوي نار مضطرمة بتلك الأوراق » في كان الدخان المتصاعد كإشارات 
هنديّة الضباب الوحيد في المواء المتراقص . لم تكن شهور نيسان/ إبريل تعني 
كثير بالنسبة لي أبدأ » فيم تتبدى لي فصول الخريف مواسم لبعث جديد. 
کان الربیع هو ما شعرته لدی جلوسي بالقرب من هول فوق درابزین شرفة 
المرفأ . فكرت بالمستقبل » وتكلمت عن الماضي ؛ لأن هولي أرادت التعرّف 
على طفولتي . كانت قد تكلّمت عن طفولتها أيضاً ء سوى أنها كانت طفولة 
مراوغة لا اسم ولا مكان ها » محض سرد لانطباعات مغايرة لما قد يتوقعه المرء 
حكايات ملؤها هجة للحواس عن السباحة والصيف » أشجار عيد الميلاد ء 
أبناء عمومة وسيمون وحفلات » باختصار » سعادة لم تذقها » كا لم تكن أبداًء 
يقينا ء تجربة بنت فرت من منزهما وهي م تزل بعد صغيرة . بمعنى آخر سألتهاء 
أليس حقيقيا آنا هجرت منزل الأسرة واعتمدت على ذاتها منذ كانت بالرابعة 
فة من عر ها ؟ .سكت شيا . انل ما حك كان وها . لکن للك با 
عزيزي » أنتَ صنعت من طفولتك مأساة لم أرغب في منافستها .» 

قفزت عن الدرابزين .«عموما »لقد ذكرني الأمر بضرورة أن أبعث لفريد بعضا 
من زبدة الفول السوداني.» قضينا بقَيَّة الأصيل ننقب شرقاً وغربا بين دكاكين 
بقالة المعلبات عن زبدة فول سوداني . كنا نجابه بالنفي بسبب نقص المؤن وقت 
الحرب » وقد حط الظلام قبل أن نتمكن من جمع نصف دزينة من مرطبانات 
الزبدة . كان المرطبان الأخير في دكان يبيع المعلبات بالجادة الثالثة » بالقرب من 
متجر أنتيكات يعرض بالفاترپنة قفص طيور على هيئة قصر. أخذتما إلى هناك 
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لتراه » أعجبها الأمرء وكذلك الّرابة فيه : «لكنه يَظل قفصاً ٠.‏ 

تشبشت بذراعي لدی مرورناعلی متجر وولورٹ هیا نسرق شیئ ٩.‏ قالت 
ویک وار ا رافق تاغل الفور وكان تة الحا من العون 
اللحدقة » وكأننا كنا موضع شبهات حقاً . «هيا .. لا تخف .» راقيتُ منضدة 
تكذست فوقها أوراق مزركشة على شكل يقطينات وأقنعة عيد القديسين. 
كانت موظفة المبيعات مشغولة بمجموعة من الراهبات كن ربن الأقنعة ؛ 
فالتقطت هوي قناعاً ولبسته خلسة. اختارت قناعاً آخر ووضعته على وجهي» 
ثي أمسكت يدي ومشينا خارجين . جرى الأمر بتلك البساطة . في الخارج » 
رضنا ازن عفة بنابات» أظها لإ فا ء م ريد من الفرآماء لکن يشا سیب 
حسبم] اكتشفت » مهجة السرقة الناجحة . تساءلت إذا ما كانت تسرق كثيراً . 

قالت : «إحدى عاداتي .. أعني كنت أضطر لو احتجت شيعا » سوى أنني 
لا أزال أفعل ذلك بين الحين والآخر » اليد البطالة نجسة ٠.‏ 

ارتدينا القناعين طيلة الطريق للمنزل . 

@ 

ثمة ذکرى أملكها تجمعني بہولي بکل مکان . حقاء في لحظات فريدة كنا 
نقضي وقتاً طويلاً سوياً ‏ لكن بصفة عامة » كانت ذكرى زائفة . كنت قد عثرت 
في غباية الشهر على عمل بدوا م کامل : هل هناك ما بُقال؟ ما قل ودل » عدا أن 
العمل كان ضرورياً ويدوم من التاسعة صباحا للخامسة مسا وهو ما جعل 
الساعات التي نقضيها > هولي وأنا» مختلفة لأبعد حد . 

نادرأ ما تكون هولي مُستعدة حين أجيء لشقَتها » باستثناء الخميس › يوم 
سجن سينج سينج الخاص بها » أو أن تكون قد مضت للمتنرّه لركوب الخيل » 
وهو فا کانت تفعله ن لن والا عر . اانا ترشا هناك : آشار كیا ق با 
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المنبهة في تتزيّن استعداداً للسهر . كانت او ي 
برفقة رستي ترولر دائ » إن في الغالب » وني الخالب أيضاء يكونان برفقة ماج 
وايلدوود والبرازيلي الوسيم خوسيه بارا ييجار : كانت أمّه ألمانيّة . وكلحن 
رباعي » كانوا يعزفون نوتة تعوزها المارمونيّة . في المقام الأول كان النشاز 
يتمثّل في إبارًا ييجار الذي بدا نشازا رفقتهم » مثل كان في فرقة جاز . كان 
ذكياً » بهي الطلعة » وقد بدا وثيق الصلة بعمله الذي كان معلا بالحكومة على 
قاي مي ااه ول عل فا بف اام اسبوع برا 
إن المرء ليعجب كيف » بعدئذ » يقدر على البقاء ليلة بعد ليلة في , Rue‏ 14 
a EMRE‏ .ادى 5غا بوجه رستي الطفولي الأبله 
الأشبه بردفين؟ رتا » مثل كثيرين ما في بلد أجنبي » كان عاجزا عن تصنيف 
الناس ٠‏ وانتقاء إطار لكل منهم » کا قد يفعل في وطنه » ومن ثم لابد ون کل 
الأمريكيين قد خضعوا للتقدير على قدم المساواة بتأثير نور جذّاب» وعلى هذا 
الأساس يتضح أن رفاقه نهاذج مقبولة من اللون المحلي والشخصيّة القومية . 
ربا يفشر هذا الكثير» ويفشر عزم هولي الباقي . 

بينها أنتظر باص الجادة ا لخامسة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم ما» لاحظت 
اة اج صرف بانب الا خر من الحان رجا بط فا عدت درج 
المكتبة العامة بشارع 42 جريا . كانت قد عبرت الأبواب قبل أن أتعرّف عليهاء 
وهوما يمكن غفرانه ؛ أن إقامة علاقة ما تربط هولي با مكتبات ليس بالأمر 
اليسير . تركت الفضول يقودوني بين الأسدين* أفكر ما إذا كان الأفضل 
أن أعترف بأني ألاحقها أم عي أنها صدفة . في النهاية لم أفعل لا هذا ولا 
ذاك » بل أخفيت نفسي على بعد عدة طاولات منها في حجرة القراءة العامة 


تمثالان لأسدين بحرسان مدخل مكتبة نيويورك العامة . 
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حيث جلست وراء نظارتما الداكنة وكومة ضخمة من الأدب حشدتما فوق 
الف کات فل مر عة مى كات لاخر »و ريت قلا بن ان والاخر 
عند صفحة » ودائ)] عابسة » كأنّ الصفحات مطبوعة بشكل مقلوب . كانت 
تمسك بيدها قلم رصاص يراوح فوق ورقة -وقد بدا أن لا شيء أسترعى خياهاء 
وراحت أحياناً » وكأنه عمل نابع من الجحيم » تدون خربشات دة بهدوء. 
ذكرتني رؤيتها بفتاة كنت أعرفها في المدرسة » الكادحةء ميلدريد غروسان : 
بشعرها النديّ ونظارتما الزلقة » وأصابعها المبقعة التي شر حت ضفادع و هلت 
القهوة للخطوط الإضرابات » بعينيها المنطفتتين اللتين لا تلتفتان إلا للنجوم 
فحسب ؛ لحساب حولتها الكي|اوية . إن الأرض واهواء لايسعه) أن يكونا أكثر 
تناقضاً من میلدرید وهولي » برغم ما يقر في رسي من آنا توأمتان سياميتان › 
وقد جرى خيط الفكرة التي رتقتهما سوياً على هذا النحو: أن الشخصيّة 
العاديّة تتشكل بصورة متكررة كل عدة سنوات» حتى أجسادنا تخضع للمراجعة 
الكاملة-مرغوبة كانت أم لا ؛ فالتغيير أمر طبيعي. طيب » لدينا هنا شخصيتان 


ما کانتا لتتغیرا» وهوما تشترك فيه میلدرید غروسان وهولي جولایتلي : أن| 
لن تتغيرا أبداً لسبب بسيط هو أنبيا مُنحتا شخصياتيهها للتوء الأمر الذي -كثراء 
مباغت -يؤدي لافتقار الاتساق : واحدة تحاول لفت الأنظار إليها كواقعية من 
الوزن الثقيلء والأخرى خياليّة غير متزنة . تخيّلته) في مطعم في المستقبل » لا 
تزال ميلدريد تدرس القائمة وتحسب القيمة الغذائيّة بكل صنف بها » وهولي 
أيضاً لا تزال نهمة لكل ما فيها . لن يختلف الأمر عن ذلك أبداً . ستمشيان عبر 
ا لحياة والموت بنفس اللخطوات العازمة التي لا تلقي بالا با منحدرات على جانب 
الطريق . استغرقتني تلك الأفكار العميقة لدرجة جعلتني أنسى أين آنا وما 
جئت لأجلهء وأفقت لأجد نفسي في ظلمة ال مكتبة › واندهشت مجدداً لرؤية 
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هولي هنا . كانت الساعة قد تجاوزت السابعة» وكانت تنعش أحر شفاهها 
وتتأتق معدَّلةً مظهرها ما تظنه صالخا لمكتبة » عبر ضمّ شيء من الوشاح وبعض 
الأقراط » ما تعتبره ملائ لملهى كولوني. حين غادرت» اتجهت صوب المنضدة 
حيث بقيت كتبها » التي كنت أرغب بر ؤيتها. اجنوا برفقة طائ رالرعد ». «حبايا 
البرازيل!. العق لالسياس يلا مريكا اللاتينة .٠‏ وهلم جرا . 

عشيّة عيد الميلاد » أقامت هولي وماج حفلاً » وطلبت هولي مني الحضور 
باكرا للمعاونة في تزيين شجرة العيد . لا أزال للآن أجهل كيف ناورتا لإدخال 
تلك الشجرة إلى الشقة » فالأغصان العلوية منها كانت مسحوقة بالسقف »› 
والسفلية منها تمتد من الجدار للجدار . ما كانت تختلف إجالاً عن شبيهتها 
العملاقة بروكفلر بلازا . علاوة على ذلك » ما تجاوز زينة شجرة روكفلر ؛ فقد 
ارقت شج رة مرل انی افرط اة لے ئ انرحت مول آن 
تخرج وتنفذ إلى متجر وولورث وتسرق بعض البالونات. وقد فعلت » ونجحتا 
في صنع شكل مناسب للشجرة . أعددنا نخبا لأجل عملنا » وقالت هولي : 
«اذهب لغرفة نومي ؛ ثمَة هدية لأجلك .» 

كنت أحمل هدية ها أيضاً : لفافة صغيرة في جيبي تضاءلتٌ أكثر حين رأيتُ» 
متربعا على الفراش » ملفوفا بشريط أحر » قفص الطيور الجميل . 

«لكن هولي ! هذا كثير ٠!‏ 

لا يسعني سوى تأييدك » لكنني فكرت أنك تریده .» 

«الكن ثمنه ! ثلاثائة وخسون دولارا !» 

قالت مستهجنة : «محض زيارات إضافية لحجرة التواليت . لكن عدن › 
عدي ألا تضع به مخلوقاً حي أبداً .» 

بدات أقلها » سوی آنا مَذَّث تدعا قافلة : «هات ٠١‏ ونقرت التخوء البارز 
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قلت : «أخشى ألا يكون بالكثير ٠.‏ وقد كان : ميدالية القديس كريستوفر › 
لكنها على الأقل من متجر تيفاني . 

م تكن هولي بالمرأة التي تقدر على الاحتفاظ بشيء » ومؤكد أنها الآن قد 
أضاعت تلك الميدالية » ربا تركتها في حقيبة أودرج فندق ما . لكن قفص 
الطيور لا يزال معي ؛ لته بمشقة إلى نيو أورليانز ونانتكيت وكل أنحاء أوروبا 
وا مغرب وجزر الويست إنديز » رغم أنني نادرأ ما أتذكر أن هولي هي من أهدته 
لي ؛ لأنني عند نقطة معينة اخترت أن أنسى : كنا قد تعاركنا . ومن بين الأمور 
التي تعاقبت في بؤرة إعصارنا كان قفص الطيور » وأو.جي.بيرمان» وقصتي 
التي أهديت هولي نسخة منها منشورة باليونيفرسيتي ريفيو. 

كانت هولي في أحد أيام فبراير/ شباط قد حرجت في رحلة شتوية برفقة 
رستي وماج وخوسیه بارا يجار » وقد نشبت مشادتنا بمجرد رجوعها . کان 
لونها بنا مثل اليود» وقد أبتّض شعرها بفعل الشمس واستحال إلى لون شبحي» 
کانت قد أمضت وقتاً لذیذا ..«أول شیء فعلناه ... ذهبنا إلى مدينة کی ويست» 
واتار ری غ م اا ار الکن عل اد حال سد داه 
اتتا دغامة لمر الققري ما قى له مى غمر: الخال ماج هى بيا الأمر 
في مستشفى أيضا ؛ حروق من الدرجة الأولى . صارت مقرّزة : فكلها تغطيها 
الفقافيق والأترجية لدرجة ل نطق تحمل رائحتها . وهكذاء غادرتٌ وخوسيه إلى 
هافانا . طلب مني التمهل ريثا أرى ريو» لكن بقدر ما يتعلق الأمر بي تستطيع 
هافانا ابتلاع نقودي لفورها . كان لدينا دليل لا يقاوم » أغلبه زنجي والباقي 
صيني» وفيم| استبقيت نفسي على مسافة واحدة منه| » كانت التركيبة جذابة على 
نحو رائع: فترکته يداعب رکبتي برکبتيه تحت الطاولة ء لني بصراحة لم أجده 
مذلا على الإطلاق . لكن في ليلة تالية اصطحبنا لمشاهدة فيلم إباحي » وحن 
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ما رأيناه؟ لقدكان مو بطل الفيلم . طبعاً حين عدنا إلى كي ويست » كانت ماج 
محقة في ظتها ني قضيت كل وقتي أضاجع خوسيه . وكذلك رستي : لکنه )عر 
الأمر انتباها . كان يريد فحسب سباع التفاصيل . في الحقيقة » كانت ثم أجواء 
مشحونة بالتوتر إلى حد ما حتى تصارحت مع ماج .» 

كتا في الحجرة الأماميّة » حيث » وبرغم أن شهر مارس/ آذار كان على 
الأبواب » كانت شجرة عيد الميلاد المائلة قد استحال لوا للبني وصارت بلا 
رائحة » وباتت بالوناتها الضامرة كضروع بقرة عجوز » لا تزال تشغل غلب 
المكان . كانت ثمَة قطعة أثاث بارزة قد أضيفت للحجرة : سرير جيش متحرك 
وهوّلي » في سعيها للحفاظ على مظهرها الاستوائي » قد استلقت تحت أشعَة 
الشمس . ۰ 

«وأقنعتيها ؟» 

«أني م أضاجع خوسيه ؟ يا ربي » بلى . لقد قلت ها ببساطة - سوى أنك 
تعلم: لابد أن يبدوهذا كاعتراف مرح - قلت ها ببساطة إني سحاقيّة .) 

«لابد آنا م تصدَق .» 

«اللعنة . لماذا إذن برأيك ذهبت واشترت سرير الجيش هذا ؟ دعها لي : 
فأنا دائ الرأس الكبير في قسم الصدمات . كن حبّوباً يا عزيزي ودلك ظهري 
ببعض الزيت .» تابعت » فيا أفي مهذه الخدمة «أو.جى.بيرمان هنا في المدينةء 
اصمع + لقد أعطية قصتك التشورة أي اللجلة . قد اثارت إعجابة جدا : 
وهويظن أنك ربا تستحق العون . لكتّه يقول إنك في المضار الخطأ . زنوج 
وأطفال : من مهتم ؟» 

«ليس هذا رأي السيد بيرمان حسب ظني .» 

«طيب . أنا أتفق معه . لقد قرأت القصة مرتين . صبيان وزنوج. أوراق مرتعشة. 
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تصوير . هذا لا يعني شيا .» 

تراءعی لي أن كفي » في يدك جسمها بالزیت » كانه ينساب من تلقاء نفسه: 
فهو يتلهف لإثارة ما وأن يرتاح على ردفيها . قلت بهدوء : «أعطني مثالا لأمر 
يعني شيثا ي رأيك .» 

قالت بلا تردد : «مرتفعات وذرنج .) 

كانت الإثارة في كفي قد تجاوزت حد السيطرة . «لكن هذا غير معقول . 
فأنت تتحدڻين عن عمل عبقري .» 

«هو فعلاً كذلك » ليس كذلك ؟ حبيبتي كاثي ال جاحة . يا ربي » لقد بكيت 
دمر عا ا ولا تقد شاهدته عش مراك > ۰ 

قلت : .٠٥[«‏ بارتیاح واضح » آه بتغْيّر عال مفضوح في طبقة الصوت : 
«الفيلم ٠.‏ 

تحجرت عضلاتها » وصار ملمسها يشبه حجرأ سخنته الشمس . «لابد وأن 
يشعر المرء بالتعالي على شخص ما . لكن العادة جرت على تقديم إشارة قبل أن 
تنال هذا الامتياز .» 

آنا لا أقارن تسى يك آو ببيرمان . لذلك لا احس بهذا التعال ‏ كل منا 
يريد أشياء متباينة ٠‏ 

«ألا ترغب في كسب ال مال ؟» 

ل أضع هذا في حسباني إلى الآن .» 

«هذا هو حال قصصك . كأنك كتبتها دون أن تعرف النهاية . لا بأس » 
سأقول لك : يجدر بك أن تكسب نقودا . لديك حيّلة غالية . لن تجد كثيرين 
مهدونك أقفاص طيور ٠.‏ 

(معذرة . » 
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«ستعتذر لوكنت قد ضربتني . لقد أردت ذلك منذ دقيقة : شعرت بذلك 
من يدك » وأنت تريد ذلك الآن .» 

أردت فعلاً وبشدّة » وكانت يدي وقلبي يصطكان في) أعيد غطاء قنينة 
الزيت . «آه لا . ما كنت لآسف على ذلك . آنا آسف فحسب لأنك أضعت 
نقودك علي : فرستي ترولر طريقة عسيرة للغاية لكسب هذا امال .» 

هنا» جلست على حافة سرير الجيش . وجهها» وثدياها العاريان تكسوها 
زرقة باردة في نور الشمس . «من المفترض أن يقتضيك الأمر حوالي أربع ثوان 
لتمشي من هنا للباب . سأهبك اثنتين .» 
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صعدت مباشرة إلى شقتي » أخذتٌ قفص الطيور » ونزلت به لأتركه أمام 
باها . بهذا تعادلنا » أو هكذا تخيّلت حتى الصباح التالي حين » وفيا أغادر 
للعمل » رأيت القفص قابعاً في صندوق مهملات على الرصيف ينتظر الزبّال . 
باستحياء ما » أنقذت القفص وحلته عائدأ إلى حجرتي . كان إذعانا لا يُقلل من 
تصميمي على إخراج هولي جولايتلي نهائياً من حياتي . كانت قد باتت بالنسبة 
لي «استعراضيّة فجة» و«مُضيّعة للوقت» و حالصاًا» شخصا لن أخاطبه 
رة اخر م ادا 

ولم أفعل » على الأقل ليس لفترة طويلة . كنا نمر متجاورين بالدَرَّج بعيون 
مطأطئة . كانت إذا دخلت حانة جو بيل من باب » أخرج من باب آخر . لكن 
عند نقطة ما » مَرَرَّتٌ مدام سافيا سبانيلا » مغنية الأوبرا المتحمَسة للتزلج 
والتي تعيش بالطابق الأول » التهاسا بين ساكني براونستون الآخرين طالبة 
منهم الانضمام إليها لطرد الآنسة جولايتلي : كانت » حسب مدام سبانيلا » 
«كريمة أخلاقيا» و«مسؤولة عن الإعداد للحفلات الليلية التي تهدد سلامة 
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واستقامة جيرانها؛. لكن رغم رفضي التوقيع » كنت أشعر بيني وبين نفسي أن 
مدام سبانيلا لديا ا لحق في الشكوى . في النهاية فشلت في تحقيق مرادها » ومع 
انتهاء أبريل/ نيسان وبشائر مايو/ يار » توهجت ليالي الربيع الدافئة » ا لمغتوحة 
النوافذ » بصخب الحفلات وصوت الفونوغراف العالي وضحكات المارتيني 
ا ا 

م يکن شيئا جديدا ن لتقي ناذج مشبوهة بين زائري هوليء بل غل العگس 
غاماً لكن يوماً ما نهاية هذا الربيع » أثناء مروري بمدخل البراونستون ء رأيت 
بطرف عيني رجلا مثیراً E‏ بريدها . رجل في أوائل 
ا لخمسینیات من عمره بوجه متحدٌر قاس تتوسطه عینان رمادیتان بائستان » 
وقد ارتدى قبعة رمادية عتيقة لطخها العرق » وبدت بذلته الصيفية الرخيصة 
باهتة الزرقة » مفرطة الاتساع بالنسبة ميكله النحيل . أمّا حذاؤه فكان بنا 
وجدیدا بلمعته . بدا وکأنه لا عير اهتاماً لمسألة ر جرس هول » وببطء » أنه 
يقرأ بطريقة بريل » واصل حك أصبعاً بالكتابة ا مزخرفة لاسمها . 

ذلك المساء » وفي طريقي للعشاء » رأيت الرجل مجدداً . كان يقف في 
الجهة المقابلة من الشارع » مستنداً إلى شجرة حدق بنوافذ هولي » الأمر الذي 
دفع بالأفكار المشؤومة للتزاحم برأسي . هل هور ؟ أو وسيط ما من عالم 
اریم غل عة اا من سج مج ۰ سالي توماتو؟ أنعش الموقف 
مشاعري العطوفة تجاه هولي . كان الوقت مناسباً لإنهاء حالة العداء التي دامت 
طويلا؛ بحجة تحذيرها أنّها مُراقبة . شعرت بتركيز الرجل مسلطاً علي وأنا 
أمشي قاصدا ناصية الشارع شرقاً صوب محل هامبورج هيفن با لجادة التاسعة 
والسبعين وماديسون . على التو » دون أن ألتفت » عرفت أنه يلاحقني . كنت 
أستطيع سماعه يصفر نا » ليست مقطوعة عادية » بل لحن البراري الحزين 
الذي تعزفه هولي أحيانا على القيثار : لا أريد التوم » ولا أريد الوت » يكفيني 
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السفر عبر مراعي السإء . تواصل الصفير عبر جادة بارك شارع مادیسون . 
مرّة» ونا أنتظر أن يتبدل لون إشارة ا لمرور » شاهدته بطرف عيني وقد انحنى 
لیداعب کلب بومبرانیان رخف طا صاحبه بلهجة ريفية متشدقة › 


وبصوت أجش: «ياله من حيوان رفيع الشأن » هذا الذي تقتنيه .» 

كان حل هامبورج هيفن خالياً من الزبائن . ومع ذلك » اختار مقعداً بجواري 
على المنضدة الطويلة . فاحت منه رائحة التبغ والعرق . طلب فنجان القهوة › 
لكن حين جاء لم يلمسه » بل راح يلوك عود تخليل أسنان فيم) يدرسني عبر مرآة 
الحائط المقابلة . 

قلت » أخاطبه عبر المرآة : «عفواً .. لكن ماذا تريد ؟» 

لم يربكه السؤال ؛ بل بدا وكأن السؤال قد خفف الأمر عليه » وقال : «أنا 
بحاجة لصديق » يا بني ٠.‏ 

eee‏ > مكرمشة 5 مرا ولت ا 
الصورة الفوتوغرافيّة الضبابيّة المحطمة اهشَّة التي ناو ما لي. كان ثمَة سبعة 
اذام بالمر ةه عدون جيه غ الغرة ان ازن دي ف 
وكذلك الأطفال » عدا الرجل نفسه الذي أحاط ذراعه بخصر فتاة صغيرة متلئة 
شقراء تحجب بكفها أشعة الشمس عن عينيها . 

أشار لنفسه ء قائلا : «هذا أنا .. وهذه هى ٠..‏ ونقر فوق الفتاة الممتلثة . (وهذا 
الآخر هنا ..» مشيرآًلصبي أشقر فارع الطول: «هذا شقيقها» فريد . ٠‏ 

تأملتها مرة أخرى : بى » الآن أراها » صورة جنينيّة من هولي الطفلة الممتلئة 
الخدود الحولاء . وفي نفس اللحظة » أدركت ما جب أن يكونه الرجل . 

«أنت والد هولي .» 

طرف وعن ,اسنها لیس ول ۲ بل لر لاماي پارتز أو هگداگان :۰ 
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قال » مَنقَلاً عود تخليل الأسنان في فمه . «حتى تزوجتني . أنا زوجها» دوك 
جولايتلي » طبيب خيول » أعالج الحيوانات وأقوم أيضا ببعض أعال الفلاحة 
أحيانا . بالقرب من تيوليب بولاية تكساس . لاذا تضحك يا ولدي ؟» 

لم يكن ضحكا حقيقياً : بل هستيريا . جرعت بعض الماء وشرقت ؛ فدق 
على ظهري . صه يا ولدي ؛ فهذه ليست مسألة هزلية . أنارجل مجهد . منذ همس 
نرات واا اق عن رای ٠‏ و یمد أن ان هذ الطاب من ريد اذى 
يدلني على مانا » اشتريت تذكرة على الجرا موند ؛ كي تعود لولاماي لبيتها 
مع زوجها وأطفاطما ٠.‏ 

«أطفال ؟» 

«هؤلاء أطفاها قال » صائحا 5 ریا . كان يعني الوجوه الأربعة الصغيرة 
الأخرى بالصورة, بنتان حافيتان ووولدان يلبسان أفرولات. طبعاً» كان الرجل 

«لكن تحال أن تكون هولي أمّ هؤلاء الأطفال ؛ فهم أكبر منها سنا وحجا.» 

أجاب بصوت مُتعقّل «الآن يا ولدي .. أنا لا أذعي أنهم أطفاها الذين 
ولدتهم طبيعياً ؛ فأمهم الغالية » زوجتي الحبيبة » فليحفظ المسيح روحهاء 
ماتت في الرابع من يوليو/ تموز »يوم الاستقلال » عام 1936 . عام الجفاف . حين 
تزوجت لولاماي » وکان هذا في ديسمبر/ كانون الأول 1938 » كانت ابنة أربعة 
عشر ربيعاً . يجوز أن المرء العادي » حين يكون في الرابعة عشرة من عمره» لا 
يتمتع برجاحة العقل ا مفترضة . سوى أن لولاماي كانت امرأة استشنائية . كانت 
تعي جيدأ ما تفعل حين وعدت أن تصبح زوجتي وام أطفالي . لقد حطمت 
قلوبنا حقا حین هربت.» 

رشف قهوته الباردة » وألقى نظرة سريعة على بحثا عن علامات جديّة . 
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«الآن يا ولدي » هل تشك في حديڻي ؟ هل تصدَقني ؟» 

صدّقته . كان عسيراً ألا أصدَّقه » فضلاً عن تماشيه مع وصف أو.جي. 
بيرمان مولي التي صادفها أول مرة في كاليفورنيا «لا تعرف ما إذا كانت ريفيّة » 
أم عاملة زراعيّة مُهاجرة أم ماذا » لا يمكن إلقاء اللوم على بيرمان لأنه م يمن 
نها زوجة طفلة من تيوليب بتكساس . 

«لقد حطمت قلوبنا حقًاً حین هربت .» قال طبيب الخيول مردداً» وتابع: 
«لم يكن ثمّة سبب يدفعها للهرب . كانت بناتي يؤدين الأعمال المنزليّة. كانت 
تعيش حياة سهلة : تتعارك وتغسل شعرها أمام المرايا . كانت يا ولدي تنعم 
برغد حقيقي في العيش فصارت سمينة: بقراتنا وحديقتنا ودجاجنا وخنازيرنا. 
كذلك استحال شقيقها فريد الذي بات عملاقاً . مابختلف كلية عن صورتي) 
حين رأيناهما أول مرة . تلك ابنتي الكبرى نيللي » كانت هي من أدخلته) المنزل. 
جاءت لي ذات صباح وقالت : «بابا » لقد حبست صغيرين طائشين با لمطبخ» 
أمسكت بي) بالخارج يسرقان الحليب وبيض الديوك الروميّة.» تلك حقيقة 
لولاماي وفريد . باختصار » لن ترى أبداً من هو أحقر منه) . أضلاع بارزة 
بكل مكان » سيقان سقيمة بالكاد يقفان عليها » أسنان غخلخلة تعيقهيا عن 
المضغ . كانت قصته| كالتالي : ماتت أمه) بالسل وكذلك أبوهما وكل أخوت|ء 
الأسرة برمتها ؛ فأرسلوا للتقلب في العيش مع ناس أشرار ختلفين . الآن» تعيش 
لولاماى وشقيقها برفقة أناس ما أشرار تافهين على بُعد مائة ميل شرق تيوليب. 
کان لدیہا سبب وجیه للهرب من هذا المنزل › وھوما لم یکن لدا حین هربت 
من منزلي . لقد كان بيتها ٠.‏ استند بمرفقيه على الطاولة وضغط عينيه المغمضتين 
برؤوس أصابعه » وتنهد : «لقد سمنت لتصبر امرأة حقيقية حيلة . نابضة 
بالخياة » أيضا . تتحدث کطائر صدَاح » لدا شيء ذکي تقوله في کل موضوع: 
أفضل من المذياع . أول شيء .:أتعرف » أخرج لأقطف ها الزهور . رضت 
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ها غراباً وعلمته أن يصيح باسمها . علمتها كيف تعزف على القيثار . كانت 
جرد رؤيتها تجعل الدموع تشب إلى مقلتيّ . وني الليلة التي اعتزمت فيها طلبها 
للزواج » كنت أبكي كطفل . قالت «لاذا تبكي يا دوك ؟ سنتزوج » طبعا م يسہق 
لي الزواج من قبل أبدا .» لا بأس » كان لابد أن أضحك » أحضنها وأعتصرها : 
يسبق ها الزواج م ن قب لأبداً /.» ضحك » ماضغاً عود تخليل الأسنان لبرهة» 
ثم تابع بلهجة تحد .«لا تقل لي أن تلك المرأة م تكن سعيدة . كلنا شغفنا بها . ۾ 
يكن عليها أن ترفع أصبعاً إلا لتأكل جزء من فطيرة » أولتمسط شعرها وترسل 
طلباً لكل المجلات . لابد وأن لدينا ما قيمته مائة دولار من المجلات في المنزل . 
تسألني» هذا ما فعلته. تحدّق بصور تتباهی بجما ها » تفسير أحلام . كان الأخير 
ما جعلها تدوس الطريق » في كل يوم كانت تمشي أكثر قليلا : ميلا ثم تعود 
للبیت » میلین ثم تعود » حتی جاء یوم مشت فيه ولم تعد ٩.‏ غطی بکفيّه عینیه 
مرة أخرى » وقد ارتفع صوت تنفسه بشكل مثبر . «الغراب الذي أهديته ها طار 
بعيدأ» وني كل صيف أسمعه » في الحوش » في الحديقة » في الغابات . كل صيف 
كان هذا الطائر اللعين يصيح : لولاماي » لولاماي .» 

ظل نيا وساكتا » كأ يتر صوت الصيف البعيد . حملت فاتورتينا إلى أمين 
الصندوق » لحقني وأنا أدفع . غادرنا سويا ومشينا حتى جادة بارك. كان مساءً 
باردا معباً بالنسيم » وقد راحت مظلات أنيقة ترفرف بفعل النسيم . تواصل 
الصمت بيننا حتى قلت: «لكن ماذا عن شقيقها ؟ أل يرحل ؟» 

رد مقي حنجرته : «ظل فريد معنا حتى أخذوه للجيش . إله صبي رائع. وهو 
ماهر بالجياد» لكته ل يكن يعرف ما يعتمل بداخل لولاماي » كيف استطاعت 
أن تهجر شقيقها وزوجها وأطفاها . بعد أن التحق بالجيش » مع ذلك » بدأت 
أخبارها تبلغ فريد وفي اليوم التالي كتب لي عنوانها . وهكذا» جئت من أجلها. 
أعلم أنه يتألم ما فعلته » وأعلم أيضاً نها ترغب في العودة .» بدا لي وكأنه يطلب 
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منى موافقته الرأي . قلت له أني فكرت أنه ربا جد هولي» أو لولاماي » مختلفة 
بض اللیء. قال ٠‏ وكا قد بلغتا دزجات ال راتشون «اسمع ياو لدي» لد 
أطلعتك على حاجتي لصديق ؛ لأني لا أرغب في مفاجأتها » أو إرعابها . لذلك 
نأيت بنفسي . كن صديقي : وأخبرها أني هنا .» 

كانت لفكرة تقديم مدام جولايتلي لزوجها جوانبها الرضية . تمنيت » وأنا 
ألقى نظرة خاطفة على نافذتها المضيئة » أن تكون برفقة أصدقائها ؛ فرب أشهد 
الات لاام اج وري رر ان ۷ راف اكر ارا ن 
عيني دوك جو لايتلي الأبيتين الجادتين وقبعته التي بقعها العرق » جعلتني أشعر 
ا من نفسى مئل تلك الأفكار . ٿبعلي دال البيت واستعد للانتظار 
أسفل الدَرج . «هل أبدو بشكل جيد ٠.‏ همس » نافضاً أكهامه » شاداً عقدة ربطة 
عنفه . 

كانت هولي بمفردها . ردت على الباب على الفور. في الحقيقة » كانت في 
طريقها للخروج - بحذاء رقص خفيف أبيض مصقول وكميات من العطر 
دلتعل واا باحال ضاي . قالت » وهي تضربني خفيفا بكس نقودها 
مداعبة : «لا بأس » يا خائب .» وتابعت : لكنني في عجلة شديدة من أمري 
وليس لدي وقت للصلح . سندخن البايب غدا . ماشي ؟» 

«طبعا » يا لولاماي. إذا مكشت هنا للغد ٠.‏ 


خلعت نظار تما الداكنة وحدقت بي بعينين نصف مغمضتين. كانت ألوان 
ها و اما تفظن وصارت الفط الزرقاء وار دة وا خضراء کک ات 
مهشمة من الشرر . 
قالت بصوت ضعيف مرتعش : «هو أخبرك باسمي ؟» وتابعت co:‏ 
أرجوك » أين هو؟» 
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ركضت تتجاوزني إلى الردهة » وصاحت بأسفل الدرج : «فريد ! فريد ! 
أين نت يا حبيبي ؟» 

تناهى إلى مسامعي صوت خطى دوك جولايتلي يصعد الذَرَّج . ظهر رأسه 
فوق الدرابزين » وتراجعت هول بعیدا عنه » لیس عن خوف ولکن انپا 
تنسحب لداخل قوقعة من الإحباط . ثي توقف أمامها » بائسا وخجولا . وقد 
استهل اللقاء بقوله : عجبا ياء لو لاماي .» 

بدا مترددا أمام تحديق هولي به بوجه خال من التعبير » وكأنها عاجزة عن 
التعرّف عليه . تابع : «رفقاً يا حبيبتي » ألا يطعمونك هنا ؟ لقد نحلت للغاية 
صرت أشبه بأول مرة رأيتك فيها» وغارت عيناك كثيراً .» 

تلمْست هولي وجهه » وتحققت أصابعها من حقيقة وجود ذقنه ولحيته 
القصيرة الخشنة ء ثم قالت برقة : «أهلاً دوك .» وقبلته على خده . ثم كررت 
بسعادة » فيم رفعها عن الأرض في عناق طويل. وهزته شهقات ضحك ني عن 
ارتياح:«عجبا يا لولاماي . إن الدنيا لا تسعني ٠.‏ 

لم يلتفتالي حين مررت من جانبه) وصعدت لغرفتي » ولا بدا علیه) الانتباه 
لمدام سافيا سبانيلا » التي واربت بابها وهتفت : «إخرسا ! ياله من عار » اذهبا 
ومارسا عهرک| بعیدا .) 


9 
° 
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«طلقته ؟ طبعاً م أطلقه أبدا » لقد كنت في الرابعة عشرة فحسب »لله . لا 
يُعقل أن يون هذا زواجاً شرعيا .» نقرت هولي فوق كأس مارتيني فارغ › 
وتابعت : «اتنان اخران يا عزیزي سید بیل .» 

قبل جو بيل » الذي كنا نجلس في حانته » الطلب على مضض » وقال متذمراً 
فيا يقرمش دواءه المهدئ للمعدة «تصخبين وتتصرفين بطيش ولا يزال الوقت 
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باكرا .» 

م نكن قد بلغنا منتصف اليوم بعد » حسب الساعة المصنوعة من خشب 
الاهوجني الأسود العلقة خلف البار » وكان قد دار علينا بالفعل بثلاثة كؤوس 

قالت : «لكنه الأحد » سيذ بيل » والساعات بطيئة أيام الأحد . فضلاً عن 
آني ل أدلف لفراشي حتى الآن .» ثم أفضت إلي : « اتم » وأحمرّت خجلا 
فاستدارت شاعرة بالذنب . لأول مرة منذ عرفتها » تتراءى لي شاعرة بالحاجة 
رر اء کیل کان لاھ أن ارس کا :دوك یی فلا ناآ ریا 
ذا را ر له ك لا ترت مى عذرخة وال الى تجا لاطرر 
رالأطقال و اشيا اة ال اة ويا مرو منك قةت آنت دين له بالر: 
إنني أذكر دوك دائ ني صلواتي . أرجوك كف عن تكلف الابتسام ! ٠.‏ وأتبعت 
طلبها باستخراج سيكارة : «أناأؤدي صلواتي .» 

«أنا لا أتكلف الابتسام » أنا أبتسم ؛ فأنت أكثر شخص مدهش على وجه 
الأرض ٠.‏ 

«أفترض ذلك قالت وقد شخب وجههاا + بالأحرق اكب مرا 
مرضوضاً في نور الصبح » لامعاً » وصففت شعرها الأشعث وقد سطعت 
ألوانه مثل إعلان شامبو. «لا بد أني أبدو رديئة » لكن من منّا ليس كذلك ؟ 
لقد أمضينا بقيّة الليلة نجول حول عحطة الباص . وحتى اللحظات الأخيرة كان 
دوك يظن أني سأعود برفقته » رغم مصارحتي له بالحقيقة «لكن » دوك » أنا ل أعد 
ي الرابعة عشرة » ولست لولاماي». سوى أن الجزء المغزع (وقد أدركته حين 
كنا نقف هناك) هو أنا .لا زلت أسرق بيض الديوك الروميّة وأهرب عبر رقعة 
بريَة . الآن فحسب أدعوها معاناة النوبات الحمراء .» 
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وضع جو بيل كؤوس ال ارتيني الجديدة أمامنا بازدراء. 

«لا تعشق أبداً شيا جامحاً » يا سيد بيل .» نصحته هولي » وتابعت : «لقد 
كان هذا هو خطاً دوك . كان جر دائ للديار أشياء جاعة . صقر بجناح جروح. 
مرّة جاء بوش ناضج بساق مكسورة . لكك لا تستطيع منح قلبك لمخلوق 
جامح : كلما أعطيت أكثر » زادت قوته» حتى نقطة ما يصير فيها قويا با يكفي 
للهر با إل الغابات »أوالطران فوق شجرة ؛ ثم إلى شجرة أعلى ء ثت إلى السا 
وتصير تلك نهايتك يا سيد بيل . لو أحببت شيئا جاعاً » سينتهي أمرك عحدّقاً 
بالس|ء . » 

«لقد سکرت .)۰ قال جو بیل . 

قرت هولي : «بدرجة محدودة .» وتابعت : «لكن دوك عرف ما أعنيه » لقد 
شرحت الأمر له بعناية ‏ وکان شيتاً بستطیع استيعابه . تصافحنا وواصلنا سيرنا 
وقد تعنی لي حظاً سعیداً .» وألقت نظرة على الرصيف »ثم تابعت : الايد وأنه 
في الحبال الزرقاء الآن .» 

سألني جو بيل : «عي| تتحدث ؟) 

رفعت هولي كأس ال ارتيني خاصتها : «هيا نر جو له حظاً طيباً أيضاً» » ومست 
بكأسها حافة كأسي: «حظا طيبا » وصدَّقني يها العزيز دوك - إِّه من الأفضل 
التحديق بالسماء عن العيش هناك » في مثل هذا الخلاء » المبهم جدا» حض بلاد 
ترعد وتختفي بها الأشياء .» 


E‏ . كنت في قطار آنفاق بمکان ما في بروکلین حین 
رأيت هذا المانشيت سیت . كانت الصحيفة التي تصدرها هذا العنوان تخص راكبا 


آخر » وکان الجزء الوحيد من النص الذي تمکنت من قراءته هو : رذرفورد 
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ور رول للوق اللعوب الى كث ا أ تم بالولاء للنازي » فر إلى 
ETE‏ ء ...- ل يكن ذلك ما أردت قراءته بأي شکل . تزوجته 
هرل خا ٤‏ جیا . تمنيت لو دهستني عجلات القطار » سوى أي كنت 
أقنى ذلك قبل أن تقع عيناي على الصحيفة ؛ لعدد من الأسباب منها : أي ن 
ری ولیت مت بوم الاحد لني چا سکررن ق بار جو پل وقد 
منحتني الأسابيع التي تلت ذلك حالتي الخاصة من النوبات الحمراء الشريرة. 
أولاً طردت من عملي وکت ای ذلك مب ابل ب » لکته 
معقّد بحيث يتعذر سرده هنا . من جانب آخر كانت قزْعة تجنيدي لا تبر 
وبالنظر لكوني هربت لتوي من النظام الصارم لبلدة ضِيْقَة » كانت فكرة 
شكل جديد من الحياة المنضبطة تصيبني بالإحباط . وني ظل الضباب الذي 
اكتنف موقفي من التجنيد ونقص خبرتي النوعيّة » م يتراءى في الأفق قرب 
حصولي على وظيفة . هذا ما كنت أفعله في قطار الأنفاق في بروكلين : العودة 
من لقاء مثط مع حر الصحيفة التي انقرضت الآن )⁄۶ . كل هذا مجتمعا مع 
حرارة المدينة في الصيف » أجبرني على الخضوع لنوبة كسل عصيبة . وهكذاء 
كنت أعني ما قلت بدرجة كبيرة حين تمنيت أن يدهسني قطار » وقد جعل 
المانشيت الرغبة أكثر قوة ؛ فإذا كانت هولي قادرة على الزواج من هذا «الجنين 
السخيف» » إذن فلربما يزحف فوقي جيش الضلال المنتشر بكل العالم . أوء 
والسؤال واضح » هل غضبي في جزء منه نابع من کوني آنا نفسي صريع هوی 
هولي ؟ يجوز » لأني كنت أحبّها » فقط كا هوالأمر مع طاهية أمي » الكهلة 
الملونة » وساعي البريد الذي سمح لي بمرافقته في جولاته » وعائلة كاملة كان 
اسمها ماكيندريك . فهذا النوع من ا لحب يولد الغيرة » أيضاً . 
اشتريت نسخة من الصحيفة حين بلغت المحطة » وقرأت بقَيّة الجملة؛ 
لأکتشف أن عروس ترولر كانت : فتاة غلاف حسناء من تلال أركنسو هي 
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الآنسة مارجريت تاشر فيتسهيو وايلدوود . ماج ! ترتحت ساقاي ارتياحاً 
فاستقليت سيارة أجرة بقية الطريق للمنزل . 

هناك » اصطدمت بمدام سافيا سبانيلا في الردهة » بعينين مسعورتين تلوح 
يدها أن :ا ركفا وتات :احفر القرطة + اتل اخدا 1 إن أحدا 
يقتلها!» 

بدا الأمر حقيقيا . وكأ نموراً طليقة في شقّة هولي . صخب زجاج يتهشم» 
اندفاعات عنيفة وسقوط وأثاث ينقلب . لكن لم يكن ثمّة أصوات عراك بين 
الضجيج » ما جعله يبدو غير طبيعي . عادت مدام سبانيلا تصرخ بي وهي 
تدفعني دفعاً : «أركض .. أخبر الشرطة أن ثمّة جريمة قتل تحدث !» 

جريت » لكن للطابق الأعلى فحسب » إلى باب هولي . وقد تعض قرعي 
المت الاب عن شج راحة + هد المسخه رنف فاا :لکن كل حي 
من أجل السماح لي بالدخول راحت سدى » كذلك جهودي لکسر الباب 
کبدتني فحسب کتفا مکدوماً . ثم تناهی لمسامعي مدام سبانیلا بالأسفل تأمر 
قادماً ما جديدا أن يذهب طاباً للشرطة » سوى أن القادم صرخ بها: «إإخرسي ! 
غربي عن وجهي .» 

کان وس اا ساز . کان مظهره أبعد ما یکون عن دبلوماسي برازیلي 
أنيق» بل يخمره العرق والخوف . أمرني بإفساح الطريق له » أيضاً . و» مستخدماً 
مفتاحه » فتح الباب . قال : «من هنا دكتور غولدمان . مُشيراً لرجل يرافقه . 

ولأن ما من أحد أعترض طريقي ؛ فقد تبعتها إلى داخل الشقة » التي كانت 
محطمة بشكل مروّع . على الأقل » كانت شجرة عيد الميلاد مُفككة » بمعنى 
الكلمة : كانت فروعها البتيّة الجافة متناثرة في فوضى كتب مزقة » مصابيح 
وتسجيلات فونغراف مكسورة . حتى الثلاجة كانت مفرغة » وقد طرحت 


78 
Twitter: @ketab_n 


حتوياتها أرضاً بكل أرجاء الحجرة : بيض نيئ يغطي الجدران » وفي غمرة هذا 
الحطام كان قط هولي الذي لا يحمل اسا يلعق بركة من الحليب » بهدوء . 

في حجرة النوم » كممت أنفاسي اتقاءَ لرائحة عطور هولي التي تصاعدت من 
زجاجاتها المحطمة . دست على نظارة هول الداكنة » كانت ملقاة على الأرض › 

ربا هذا السيب حدقت هول » جسدا متخْشباً في الفراش » في خوسيه بصورة 
اء وقد ای راا لرن الطيب: الى دند وهوس شغطها: 
«أنت شابة مجهدة . مجهدة جداً . وني حاجة ماسة للنوم . أليس كذلك؟ نامي .» 

حكت هولي جبهتها » تاركة مسحة من دم نزف من أصبع مجروح . قالت: 
«أنام.» ونشجت كطفل مُشاكس منهك . «هو الوحيد على الإطلاق الذي من شأنه 
أن يسمح لي . يسمح لي بمعانقته في الليالي الباردة . رأيتُ مكاناً ني المكسيك › 
ملىء بالحياد » بمحاذاة البحر .» 

«مليء بالجياد » بمحاذاة البحر .» » قال الطبيب مدهلا وهو بختار من 
حقيبته السوداء محقناً تحت الجلد . 

نجنب خوسيه رؤبة الإبرة » حساسية . سأل : «مرضها عض أسى ؟» 

كانت إنجليزيته الصعبة تضيف للسؤال تهك غير محمد : «متأسيّة فحسب؟۲ 

قال الطبيب مستفسرا » فيا يرّت على ذراع هولي بقطعة من القطن : «) 

اقتربت بقدر کاف من الطبیب » ورددت : اکل شيء جرح . ین نظارتي؟» 

لكنها لم تكن في حاجة إليها ؛ فقد أغمضت عينيها طوعاً . 

كرر خوسيه بإصرار : «متأسيّة فحسب ؟» 
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كان صر الطبيب قد نفد فقال : «أرجوك يا سيدي أن تدعني وحدي برفقة 
المريضة ٠.‏ 

انسحب خوسيه من الحجرة » حيث صب انفعالاته المشحونة على الوجود 
اللصص لمدام سبانيلا . : لا تلمسني ! وإلا استدعيت الشرطة .» قالت منذرة 
فيم تتراجع نحوالباب أمام سبابه البرتغالي . 

کان یفکر فی طردی آنا الآخر ؛ ایضا ء آوعکذا طت من سنه لکته بذلا 
من ذلك دعاني للشراب . كانت الزجاجة المكسورة الوحيدة التي وجدناها 
تحتوي على دراي فيرموث . قال مُفْضياً لي : «ينتابني شعورٌ بالقلق ... ينتابني 
شعورٌ بالقلق من أن ينجم عن هذا الأمر فضيحة . تحطيمها كل شيء . التصرف 
كالمجانين . لا ينبغي أن تطالني فضيحة عامة ؛ فاسمي وعملي بالغا الدَقة .» 

بدا مبتهجاً لقولي إني لا أرى سبباً ل «فضيحة» » تَضر بممتلكات المرء 
الخاصة ؛ لما يفترض أنه علاقة خاصة . 

کرر بحزم : «مسألة حزن فحسب. وتاپع : «حين جاء الخر » قذفت 
أولا بالكأس من يدها » والزجاجة » وتلك الكتب » والمصباح . ثم أحسستُ 
با لخوف فهرعت لإحضار الطبيب .) 

كنت أريد آن أعرف : «لكن لاذا ؟ ما الذي يجبرها على أن تحزن على رستي؟ 
لوکنت مکانها للاحتفلت .» 

«رستي ؟) 

كنت لا أزال أحمل الصحيفة » وقد أريته المانشيت . 

ابتسم مستهزئا : «آه .. هذا . لقد أسديانا معروفاً هاثئلاً بتلك الزيجة . كم 
ضحكنا على ذلك : كيف ظا أنهيا يحطمان قلبينا في حين نّا نتمنى طيلة الوقت 
أن يرحلا . أؤكد لك أننا كتا نتضحك ملء فاهينا حين جاء الخبر .» كانت عيناه 
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تفتشان بين الركام الذي يغطي الأرض »ثم التقط ورقة صفراء متكورة وقال: 
(هذه .) 

كانت برقية من تيوليب » تكساس : بلغتت أنباء بمقتل فريد في معركة عبر 
البحار . من زوجك وأطفالك أح ر التعازي بمصابنا الشترك . الحب . دوك . 

ج ب يپ 

م تعد هولي تذكر شقيقها أبداً : عدا مرة واحدة . علاوة على ذلك» كفت عن 
تسميتي بفريد . حزیران/ يونيو إثر حزيران/ يونيو مضت كل شهور الصيف 
وقد دخلت بياتا شتويا ككائن شتوي لا يعلم أن الربيع قد جاء ومضى . صار 
شعرها أغمق » وزاد وزنها. صارت بالأحرى مهملة في) بخص مظهرها : اعتادت 
الإنكباب على الأطعمة المعلبة وارتداء معطف مطر ولاشيء تحته . انتقل خوسيه 
لشقة هولي» وحل اسمه محل اسم ماج وايلدوود فوق صندوق البريد ى 
أن هولي بمفردها كانت لا تزال رفقة مناسبة ؛ فخوسيه كان يُمضي ثلاثة أيام 
اسشا راف . وأثناء غيابه م تستضف أحداً ونادراً ما كانت تغادر الشفّة - 
عدا أيام ا لخميس » التي كانت تقوم فيها برحلتها الأسبوعيّة لأوسينينغ*. 

كانت تلك الرحلات تنطوي على إشارة على عدم فقدانها الرغبة بالخحياة . 
أكثر من ذلك » بدت قانعة أكثر » وإجالا أكثر سعادة من أي وقت آخر رأيتها 
فيه. وسيطر عليها ماس قوي مباغت لا يشبه هولي للتدبير المنزلي أسفر عن 
عدة مشتريات بعيدة عن طبيعة هولي التي أعرفها : في مزاد بارك بيرنيت حصلت 
على سجادة مشغولة بمشهد اصطياد ظبي بجوار خليج » ومن عبارة وليام 
راندولف هيرست** زوج قاتم من الكراسي القوطيّة المزازة » اشترت المكتبة 
William Randolph Hearst $*%*‏ )1915-1863( مؤسس لسلسلة من المؤسسات الصحفية 

ضمت 25 صحيفة يومية » و11 إصدارأ كل يوم أحد توزعت على 19 مدينة . 
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الكاملة الحديثة » أرفف من التسجيلات الكلاسيكية » منتوجات لا تعد من 
متحف المتروبوليتان (ضمّت تمثال قط صيني كرهه قطها واستهجنه وأخيراً 
كسره) » خلاط وارينغ ووعاء طبخ بالضغط ومكتبة لكتب الطبخ . كانت تنفق 
ساعات الأصيل تتقمص دور مدبرة المنزل » غارقة في عرقها بمعرقة مطبخها 
الضيق. 

«اخوسيه يقول إنني أفضل من كولوني . حقا» من كان يحلم بأني أمتلك 
مثل تلك الموهبة الطبيعية الرائعة ؟ كنت منذ شهر واحد أعجز عن قلي بيضة.» 
وكانت لا تزال عاجزة عن ذلك . كانت الأطباق البسيطة › البفتيك والسَاطة 
الحقة بعيدة عن قدراتها . بدلاً من ذلك » كانت تطعم خوسيه » وأحياناً أا 
حساء ال ۲6ا0 (حساء السلاحف السوداء الممزوج بالبراندي في محارات 
الأفوكاته) أوالإبداعات فائقة ا لجدة (طائر التَذرُج المشوي محشو بالرَمّان وثار 
البرسيمون) والابتكارات الملتبسة (دجاج وأرز بالزعفران مُغطى بصلصة 
الشوكلاته) : «آكلة شرق هنديّة كلاسيكية » يا عزيري» في كان نظام حصص 
السكر والقشدة المتبع في زمن الحرب يقيّد خياها بشأن ا لحلويات - ومع ذلك » 
تدبرت مرَّة طبقا اسمه تابي وكا التبغ : من الأفضل ألا أصفه . 

لن أصف أيضاً حاولاتما لاإ لام باللغة البرتغالية ؛ فقد كانت نة مضجرة 
لکلینا ؛ فما من مرّة زرتہا بها إلا وكانت إحدى أسطوانات تسجيلات لينغوافون 
لا تكف عن الدوران بالفونوغراف . الآن » أيضا » نادرأ ما لا تبدأ كل جملة من 
حديثها ب «بعد أن نتز وج-٠‏ أو«حين ننتقل إلى ريو -» على الرغم من أن خوسيه 
م يعرض عليها الزواج إلى الآن أبداً . هي اعترفت بذلك . «لكن » عموماًء هو 
يعرف آني حامل . بى يا عزيزي . منذ ستة أسابيع مضت . لا أرى سببا يجعلك 
تندهش هكذا ؛ فهو يدهشني . مطلقاً اعم صن . أنا مبتهجة › وأرغب بتسعة 
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أطفال على الأقل . أنا متأكدة أن بعضهم سيكون ملونا ؛ فخوسيه لديه مسحة 
زنجية » وأتصور أتك خمنت ذلك ؟ سيكون الأمر رائعاً بالسبة لي: ترى ما 
هوالأجل من طفل أسمر بعينين خحضراوين لامعتين جيلتين ؟ آتعنى » وأرجو ألا 
تضحك-لكنني أتمنى لوكنت عذراء من أجله » من أجل خوسيه . لايتعلق الأمر 
بالأعداد الغفيرة التي يعي بعض الناس أني عاشرتهم : فأنا لا ألوم الأوباش 
على ما يتقولونه » دائ ما ألقي بتلك الإدعاءات العنصرية وراء ظهري . حقاً ء 
مع ذلك » أحصيتهم الليلة السابقة » كان لدي أحد عشر عشيقاً فحسب -دون 
النظر لأي علاقة حدثت قبل أن أبلغ الثالثة عشرة » فعمومأًء هذا جرد شىء ا 
يتسب . أحد عشر » هل بجعل هذا العدد مني عاهرة؟ أنظر لماج وايلدوود . أو 
هوني تاکر . أو روز إيلين وارد . لقد أصبنَ بالسيلان کثیراً جداً لدرجة تستدعي 
التصفيق . طبعاً أنا لا أل ضغينةضد العاهرات » باستثناء هذا الأمر : بعضهنٌّ 
ربا يملكنٌّ لساناً صادقاً لكنهنْ جيعاً يملكنّْ قلوباً كاذبة . أعني» لا تستطيع 
استغفال الرجل وحلب محفظته وعلى الأقل لا تحاول تصديق أنك تحبه . م أكن 
تلك المرأة أبداً . حتى بيتي شاكليت وكل هؤلاء الفثران . لقد كنت أقودٌ نفسى 
باتجاه التفكير بأن جرد خستهم ما بعض الجاذبية. في الواقع» باستشناء ورك 
لو آردت احتسابه » فخوسيه ول رجل حقيقي في حياتي . آه» ليس فکرتي عن 
فارس الأحلام ؛ فهو يكذب قليلا ويْقلقه ما يقوله الناس ويتحمم خسين مرّة 
قرا يوسا : ن أن خو ال رال رات ما هو انشا ماف وط 
بعك من أن یکوت فار أحلامي » وائ ما يدير ظهره مخلع ملابسه ویصنع 
ضوضاء هائلة حين يأكل ولا أحب رؤيته مجري لان ثم شيعا شیئا م مثبراً للضحك في 
مظهره حين يجزي . لو أن لي حرية الاختيار من بين جميع من على وجه الأرض › 
أطقطق أصابعي وأقول أنت تعال » ما كنت لأختار خوسيه. ربا نهرو الأقرب. 
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ويندل ويلکي*. أقبل بنموذج جاربو** في آي يوم. ول لا؟ ينبغي على المرء 
أن يكون قادرا على الزواج من الرجال أوالنساء أو اسمع » لو جئتني يوما وقلت 
لي إك ترغب بقفز الحواجز مع 0'۷۲ ١‏ ***. سأحترم شعورك . كلا» 
آنا جادة. يجب إفساح المجال للهوى. أنا قلبا وقالبا فداء لذلك . الآن صارت 
لدي فكرة ما صالحة عن ماهيته. لأنني أحب خوسيه - سأكف عن التدخين 
لو طلب مني هذا . شخص ودود » يمكنه إضحاكي على النوبات الحمراء 
الشريرةء كل ما في الأمر أنها كفت عن الانقضاض علي مطلقا » باستشناء مرات 
قليلة . وحتى حينئذ » لا تكون تلك النوبات بالغة القبح فأجرع السيكونال أو 
أضطر لسياقة نفسى لمحل تيفاني : آخذ بذلته للتنظيف» أو أحشو بعض الفطر »› 
فاش عضن بحال جي غاا :شىء لر » دربت غراف الأبزاج د لابن 
وأتي أنفقت دولارا على كل نجم لعین بكل نظام شمسي. أمر مضجر » سوى أن 
اللإجابة هي أن الأمور الطيبة تحدث لك فقط لو كنت طيبا . طيبة ؟ كلمة صادقة 
هو ما أعنيه أكثر . ليست استقامة من النوع القانوني - سأسرق قبرا » سأسرق 
ربع دولار من عيني رجل مدفون في قبره لوخطر ببالي أن ذلك من شأنه إضفاء 
بهجة على اليوم-لكنه صدق من النوع المنقصل عن النفس . كن أي شيء إلا أن 
تكون جباناً » مُدعياً » تالا عاطفياًء عاهرة : أفضل أن أصاب بالسرطان عن 
امتلاك قلب تخادع » ليس عن ورع » بل رغبة عمليّة أكثر » رب مهدئ السرطان 
من روعك » لكن المؤكد أن بوسع الآخرين ذلك . آه » دعك من هذا يا ميل - 


# مرشح الرثاسة الأمريكية عام 1944 عن الحزب الديمقراطي . 
Greta Garbo‏ 1990-1905 ممثلة سويدية تعتبر إحدى نجات شر كة مترو غولدن ماير فترة 
سينا هو ليو ود الصامتة وجزء من عص رها الذهبي . iaلءمWiK)i‏ 
# 4# حصان سباق حصد التاج الثلاڻي في سباقات الخيول » وکان يعد أكبر إنجاز في سباقات 
قفز الحواجز . 
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ناولني القيثار وسأغنى لك فادا * بلغة برتغالية لا تشوبها شائبة . 

تلك الأسابيع الأخيرة › الممتدة من نهاية الصيف لبداية خريف آخر »› 
كانت مشوشة في الذاكرة . ربا لأن فهمنا لبعضنا بلغ تلك الحلاوة العميقة 
yy‏ 
الور حن د يتمخض اللغو غير المريح والتصيّد لأجل ذلك عن صداقة أكثر 
جاذبية» ولحظات أكثر » في إحساسها الخارجي » درامية . كتا كثيرا ما نقضي 
رات طويلة سوياً » حين يكون خارج المدينة (كنت قد طورت مواقف 
عداثة ضا و ادرا ما کنت أستخدم اسمه) » لا نتبادل خلاها ما يتجاوز 
المائة كلمةء مرّة» تمشينا كل الطريق للحي الصيني » وأكلنا عشاء شاو- هينء 
واشترينا بعض الفوانيس الورقية وسرقنا صندوق عيدان بخور » ثم تسكعنا 
على جسر بروكلين. حينها » فوق الجر » فيم نتأمَل سفنا تبحر صوب البحر 
تمر بين سفوح سماء أشعلتها لوان الخغروب » قالت : «بعد سنوات من الآن » 
سنوات وسنوات » ستعود بي واحدة من تلك السفن » أنا وأطفالي البرازيليون 
التسعة . لأنهم بلى » لابد وأن يروا هذه الأضواء وهذا النهر -أنا أعشق نيويورك 

مع آنها ليست لي » بنفس الطريقة التي تكون لك بها أشياء » شجرة أو شارع أو 
CS AS e‏ 
حانقاً لإحساسي بالإهمال - كقارب لقطر السفن في حوض السفن الجاف » 
فيا هي كمسافرة مبتهجة تحتفل بسلامة الوصول بصفًارات يتردد رنينها با ميناء 
وقصاضات ملونة فى الهواء: 

هكذا الأيام » الأيام الأخيرة » تهب في الذاكرة » ضبابية » خريفية » كلها 
متشابہة کأوراق تتساقط : حتی جاء يوم لا يشبه يوماً آخر ني حياتي كلها . 


څپ و 


# ۴۵۵4 أغنية برتغالية فولكلورية حزينة . 
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جری هذا في الخریف بالثلاڻین من ايلول/ سبتمبر » يوم عيد ميلادي. 
حقيقة لا تأثير ها على الأحداث » عدا توقع بعض أشكال التذكارات النقدية 
من العائلة » كنت متلهفا لزيارة ساعي البريد الصباحيّة . في الحقيقة » نزلت 
الدَرَج وانتظرته . ولولا أني كنت أتسكع بالردهة » لما دعتني هولي لمرافقتها 
ركوب اليل » وبالتالي» لما جاءتها الفرصة لإنقاذ حياتي . 

قالت حين وجدتني أنتظر ساعي البريد : «تعال .. هيا نتمشّى بحصانين 
حول المتنرّه ١‏ كانت تلب اة فة من الد وال هر ال الازرق 
وحذاء تنس . خبطت على بطنها لتلفت انتباهي لاستوائها » وتابعت «لا تظن 
أني أرغب بفقدان الوريث . لكن ثمَة حصان » عزيزي مابيل مينرفا العجوز - 
لا أقدر على الرحيل دون وداعه .» 

«وداعه ؟» 

«بعد أسبوع من السبت . لقد اشترى خوسيه التذاكر .» تركتها تقودني عبر 
الشارع » مُغيّبا تقريباً . «سنغيّر الطائرة في ميامي » ثم نحلق فوق البحر » ومن 
بعده جبال الأنديز. تاكسي !.» 

فوق الأنديز . تراءى الأمر لي » فيم نركب سيارة أجرة نحو سنترال بارك» 
وكأني أنا الآحر كنت أحلّق مهجورا » طافياً فوق قّة يغطيها الثلج وأرضاً 
رانا 

«لكنك لا تستطيعين . فبعد کل شىء » ماذا عن .. طيب » ماذا عن .. نت 
لا تمن ا الرجل ورك الي 

«لا أظن أن أحداً سيفتقدني ؛ ليس لي أصدقاء .» 

«أنا . سأفتقدك . وكذلك جو بيل » وآه-ملايين » مثل سالي . المسكين السيد 
توماتو.» 
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تنهدت قفائلة : «لقد أحببت سالي العجوز RE‏ 
آي م زره منذ شهر ؟ كان ملاك حين قلت له إني راحلة ا 
جبینها امتا لأني في طريقي لغادرة البلاد » وقال إن ذلك أفضل شيء؛ 
لاله جلا أوغاجلا ستقع المشاكل لواكتشفوا أي م أكن حقًا ابنة أخته . وهذا 
الحامي السمين » أوشانيسي » أرسل لي خسمائة دولار » نقداء هدية زواج من 
سالي K.‏ 
أُرد ت أن أكون قاسيا ؛ فقلت ت : «يمكنك أن تتوقعي هدية مني » حين » وإذاء 
آقيم الزفاف .» 

ضحکت : «سيتزوجني » ويکون کل شيء على ما يرام » في كنيسة » وسط 
عائلته هناك ؛ فلهذا السبب ننتظر حتى نصل ريو.» 

اوهل يعرف أك غل نة رل فلا ١‏ 

«ما خطبك RR‏ 

«لكکن فر الگ جدا ت 

0 يمكن . لقد أخبرتك بأنه | یکن زواجاً شرعیاً» وما کان له أن یکون.» 

حكت أنفها ء و اخحتلست النظر لي » متوعدة «وصدقني يا عزيزي » ساعتها 
سأعلقك من أطراف قدميك وأذبحك كخنزير .») ۰ 

كانت الإسطبلات - أظن أن استوديوهات التلفاز حلت علها الآن - في 
شارع ويست السادس والستين . اختارت هوي لي فرسا عجوزا سود في أبيض 
مائل الظهر . «لا تخف ٠‏ هذه الفرس أكثر أمانا من مهد طفل ٠.‏ 

وهو ما كان في حالتي ضانة ضرورية ؛ لأ حدود خبرتي بالفروسيّة كانت 
قاصرة على امتطاء فرس صغيرة نظير عشرة سنتات في ملاهي الأطفال . 
ساعدتني هولي في رفعي لسرج الفرس » ثم امتطت حصانها الفضي الذي قادنا 
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فیا نتھادی عبر طر قات ستترال بارك ویست ودذغر لا مارا حصا لرگوب 
ا لخيول تتناثر فوقه أوراق تهزها النسائم . 

صاحت : «أرأيت ؟ إنه أمرٌ رائع .» 

وبغتة » حدث الأمر . بغتة » وأنا أحلتق في أجّة الألوان بشعر هولي تبرق 
في النور الأصفر المحمر لأوراق الشجر » أحببتها كفاية لنسيان نفسى » ورثائي 
اليائس لذاتي . صرت راضياً أن أمرا تظته يسعدهافي طريقه للتهام . برفق شديدء 
بدا الحصانان يعدوان خببا » ونسّم علينا الهواء صافعا وجهينا . غطسنا في برك 
صنعتها الشمس تارة وفي الظل تارة أخرى » وبهجة » حبور الحياة » ترتج بداخلي 
كطلقة نيتروجين . جرى هذا برهة » وأطلعتنا التالية على مهزلة مروعة . 

في وقت واحد » كأعضاء بدائيين في شرك بالأدغال » وثبت عَصبة من 
الأولاد الزنوج من الأيك المحاذي للمسار . ينعقون ويسبّون ويقذفون بالحجارة 
مشبعين كفلي الحصان بالسياط . 

صهلت فرسي الأبيض في أسود وارتفعت على ساقيها الخلفيتين » وترنحت 
كبهلوان يسير على حبل » ثم رمحت عبر المسار » تخرجة قدمي من الركاب ؛ 
لتتركني بالکاد متصلا به . كانت حوافرها تجعل ا لحصى يطق شررا . مالت الساء. 
مرقت أمام عينيّ بسرعة جبارة » أشجار وبحيرة متلئة بمراكب شراعية للأطفال 
وتماثيل . هرعت مربيات لإنقاذ من يقمن برعايتهم من اقترابنا المرعب» وضج 
رجال » مشردون وغیرهم بالصیاح: أجذب العنان! و: واه .. يا رجل واه! و: 
أقفز . م أتذكر تلك الأصوات إلا لاحقا ؛ ففي ذلك الوقت كان كل ما يشغل 
باي ببساطة هو هولي . صوت ركضها خلفي الأشبه برعاة البقر » دون أن 
تلحق بي أبداً ء تستحثني على التجلّد . سادراً ني الركض إلى الأمام : عبر العنرّه 
وإلى الخارج بالجادة الخامسة : لتفرّ الفرس فزعة أمام حركة المرور التي بلغت 
ذروتما بعد الظهيرة » سيارات الأجرة والباصات التي انحرفت مصدرة صريراً 
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حاداً . تجاوزت قصر ديوك و 
كسبت السباق » بل ما هوأكثر » انضم رجل شرطة من الخال للمطاردة: قاطعا 
الطريق على فرسي » كل منهما من جانب » شكلا سوياً كماشة أغرت فرسي 
بالوقوف . ثم كان » أخيراء أن نزلت من فوق ظهرها . نزلت والتقطت أنفاسي 
ووقفت هناك » ليس تماما حيث نزلت . احتشد الناس» ونفخ الشرطي وكتب 
ني أوراقه : كان الآن أكثر تعاطفاً » وابتسم قائلاً إنه سيتدبر أمر إعادة حصانينا 
إلى الإسطبل . 

وضعتنا هولي في سيارة أجرة » مستفسرة : كيف تشعر الآن يا عزيزي ؟» 

((بخير .) 

أمسكت بمعصمي : «لكن ليس ثمَة نبض .» 

«إذن فلابد وأتي ميت .» 

«لا يا مجنون . هذا حطر . أنظر إلي .» 

كانت المشكلة في عجزي عن رؤيتها » بالأحرى كنت أرى أكثر من هولي » 
ثلاثة وجوه جميلة شاهقة البياض يملؤها القلق » أثلجت قلبي . 

«بأمانة . لا أشعر بأي شيء . عدا الخجل .» 

«أرجوك . هل أنت متأكد ؟ قل لي الحقيقة . ربا فقدت حياتك .» 

«لكنني حي . وأشكرك ؛ لأنك أنقذت حياتي . أنت رائعة . فريدة . أحبك. 

امجحنون لعين .» 

قبلتني على خدي . ثم صارت أربعة » وغبت عن الوعي . 


2 
که 


* 


تصدرت صور هولي هذا المساء الطبعة المسائية من ا جورنال أمريكان 
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والطبعات المبكر ة من الديل ي نيوز والديلي مور . أهملت الدعاية مسألة الخيول 
وركزت اهتمامها على قضية أخرى حسب| أظهرت العناوين : القبض على فتاة 
لعوب في فضيحة خدرات ( جورنا ل أميريكان) القبض على مثلة عرب أفيوناً 
(الديلي نيوز) الكشف عن عصبة لتهريب المخدرات تقودها امر أة فاتنة (الديلي 
مړور) . 

بين زخم الأخبار » رافقت الأنباء أكثر الصور إثارة للدهشة : هولي » تدخل 
مخفر الشرطة محشورة بين محققين مفتولي العضلات أحدهما رجل والآخر امرأة. 
في هذا السیاق القذر › كانت حتى ملابسها (کانت لا تزال ترتدي ملابس 
الفروسية » السترة القصيرة والجينز الأزرق) تطرح صورة قاطعة طريق بغي 
: نظارة داكنة غامضة » شعر منكوش وسيكارة بيكايوني تتدلى من شفاه عابسة 
بخفت بريقه). كان العنوان الفر عي يقو ل : هوي جولا يلي البالغة من العمر 
عشرين عاما » ا لممثلة الناشئة وسيدة جتم عالقاه ي الشهبرة ا مدع ي العام يوجه 
ها اتام بأنہا الشخصية ا محركة وراء عصابة تريب خدرات دولية متصلة 
بالهرب سالفاتور «سالي» توماتو. تقاصيل . اللخران باتريك كونور وشيلاه 
فيزونيتي (من اليسار إلى اليمين) يرافقانہا في مركز الشرطة بشارع 67. اقرا 
التنمة صفحة 3 . كانت القصة التي أبرزت صورة رجل عينت هويته بأوليفر 
«اللأب» أوشاونيسى (بحجب وجهه بقبعة فيدورا) تحتل ثلاثة أعمدة كاملة. 
أنقل هنا ء ببعض التركيز » الفقرات الوثيقة الصلة بال وضوع: أصيب اليوم 
أعضاء جتمع القاهي بالصدمة نتيجة القيض على ا لجميلة هوي جولايتلي » 
الممثلة الهوليودية الناشئة البالغة من العمر عشرين عاما التي حظيت بَغطية 
إعلامية هائلة بنيويورك . في نفس الوقت » في الثانية مساء » اعتقلت الشرطة 
أوليف رأوشاونيسي » 52 عاماً » بفندق سيبورد » وشارع 49ء أثناء حروجه من 
حل هامبورج هيفن بجادة ماديسون . يواجه الائنان اتهامات المدعي العام 
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فرانك ل.دونوفان بأن) شخصتان هامتان في حاقة تريب دولية للمخدرات 
يقودها زعيم الافيا سيء السمعة سالفاتور «سالي» توماتى الذي بقضي 
حالياً عقوبة بالسجن خمس سنوات بسينغ سينغ عن جريمة رشوة سياسية... 
أوشانيسيء» القسيس امخلوع العروف بشكل ختلف ف دوائر عام الجريمة ب 
«الأب» و«القسيس»» له تاريخ مع الاعتقال يرجع لعام 1934» حين قضى 
عامين بالسجن لإدارته معهداً مزيماً باسم معهد رو دآيلاند للصحة العقلية 
الدير. الآنسة جولايتلي » والت ي تلو صحيغة سوابقها م نأية جريمة» قيض 
عليها في شقتها الفاحرة بالعنوان الأنيق با جانب الشرقي .. وعلى الرغم من 
عدم صدو رأي بيان رسمي عن مكتب ا مدعي العام » إلا أن مصادر مسؤولةه 
تصر على أن ا ممثلة الشقراء ا جميلة » الرفيقة الثابتة من فترة ليست بالطويلة 
للإلتيمليونير رذرفورد ترولر » قد شكلت الصلة الوثيقة بين السجين توماتو 
وكبير مساعديه» أوشانيسي ...يقال إن الآنسة جولا يتل » تحت غطاء إدعائها 
القرابة بتوماتو» كانت تقوم بزيارا ت أسبوعية لسجن سينغ سينغ » وأثناء تلك 
ارا رات ودا توماو برا ئل شفهية مشفرة تنقلها لا وشانيسي . وعن طريق 
تلك الصلة » عك نتوماتو » الذي يعتق د آنه ولد في سيفالو بصقلية عام 1874 » 
م نأن يكون صاحب اليد الطول في عام تريب ا لخدرات دولياً وليكون على 
رأ س القائمين يذه الأعإل بالكسيك وكوبا وصقلية وطنجة وطهران وداكار. 
غي رأن مكتب ا لدعي العام رفض تقدي مأية تقاصيل متعلقة بتلك الا تہامات 
أوحت ى تأكيدها.. وشاية » وقد تواجد عد دكبير من ا لحققين الصحفيين بم ركز 
شرطة شار ع67 لدى وصول التهمين لاحتجازهما . وقد رفض أوشانسي » 
الضخ ما جثة ذوالشع ر الح ر التعليق ورف سأحد الصورين في مؤخحرته . لكن 
الآنسة جولايتلي» الحسناء الهشة » برغم ملابسها الشبيهة بالصبيان في سترة 
جلدية فضفاضة » بدت غر طبالية نسييا » وص رحت لاصحفيين :الا يسالني 
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أحد عما يجري بحق ا جحيم) وتابعىت  Parce-que Je ne salis "4s,11€S»‏ 
عط. ( لاي لا اعرف یا أعزائی) -بل ی لقد زرت سال ي توماتو . أعتدت رؤیته 
ك لأسبوع » ما الغلط في ذلك ۶ فکلانا يؤمن بالرب نمسه ٩1‏ ... ثم » تحت 
العنوان الفرعى اعترافات بإدمان المخدرات: ابتسمت الآنسة جولا يتل عندما 
اا YT‏ إذا كانت هی نفسها تدمن ا مخدرات «تعاطيت الم 
ن تات» ليست عت اى ادرت كاي ل اندي :وهر ارعن 
أيضاً » لك نلسوء ا حظ أف ل البراندي . لا » ا يذك رالسيد تومات وا لخدرات 
أمام يبدا . تغضبني الطريقة التي يضطهدونه بها هؤلاء ا حقراء . إنه شخص 
حساس» ورع . عجوز ساحر» . 

ثمّة خطأ فادح بشكل استثنائي في هذا التقرير : ۾ يكن القبض عليها في 
«شقتها الفاخرة» » بل في حمامي . كنت أنقع آلام ركوب الخيل في بانيو ماء 
ساخن مزوج بالملح الإنجليزي » وكانت هولي » الممرضة المصغيّة » تجلس على 
حافة البانيو بانتظار أن تدلكني بمرهم سلون ولي في الأغطية » عندما تناهى 
لمسمعينا طرق على الباب الأمامي » ولأن الباب كان مفتوحا » فقد صاحت 
هولي تدعوالطارق للدخول . كانت مدام سافيا سبانيلا » تر خلفها اثنين من 
المحققين بملابس مدنيّة » أحدهما كان امرأة تعقد ضفائر شعرها الأصفر الوفر 
حول رأسها . 

دوت مدام سبانيلا » تقتحم الحام مصوبة أصبعها إلى هولي ثي إلى عريي : 
«ها هي المرأة المطلوبة » . وتابعت : «آنظرا» كم هي فاسقة .» 

بدا المحقق مُرتبكا : بسبب مدام سبانيلا وبسبب الموقف » لكن جذلاً فظاً 
كسا وجه زميلته » التي وضعت يدها بقوة على كتف هول » وبصوت طفولي 
مفاجئ قالت : «هيا معي » يا اختاه . سنقوم برحلة قصيرة .» 
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عندئذ قالت هولي ببرود : «إرفعي يديك الحقيرتين عني أيتها الشرطية 
السحاقية .» الأمر الذي أغاظ المرأة : فصفعت هولي بكل قوتها . بكل قوتهاء 
لدرجة جعلت رأس هول يلتوي فوق عنقهاء وطارت زجاجة المرهم من يدهاء 
لتتفتت فوق بلاط الأرضية - حيث » فارا من البانيو لإثراء العراك » وقفت على 
أطراف أصابعي » عارياً » نازفا خيطا من آثار أقدامي الدامية » ألاحق المعركة 
حتى الردهة . تدبرت هولي إعلامي فيم يسوقها المخبران إلى أسفل الدرج : «لا 
تنسى .. أطعم القط » أرجوك .» 


طبعا » اعتقدت أن اللوم يقع على مدام سبانيلا : فكم من مرّة استدعت 
السلطات للشكوى من هولي . ولم يقع في روعي أن المسألة يمكن أن يكون هما 
تلك الأبعاد الرهيبة حتى ذلك المساء عندما أحضر جو بيل الصحف ملوحا . 
كان مستثارا بدرجة أعاقته عن الكلام على نحو مدرك » وقد ضجت الحجرة 
بضربات قبضتيه لبعضها ٠‏ أثناء قراءتي للتفاصيل . 

ثم قال ل : «هل تصدَق مايُقال ؟ هل ورطت نفسها في هذا الأعال القذرة؟. « 

«إلى حد ماء نعم ٠.‏ 

فرقع دواءَء المهدئ للمعدة في فمه » حملقا بي » يمضغه وكأنه يسحق عظامي. 
«يا ولدي » تلك حقارة . ومن المفترض أنك صديقها . ياله من زيف!.» 

e EL 
... يقولونه » هلت رسائل وما إلى ذلك‎ 

o a 
وانتزع الصحف من يدي . «آنت تعرف‎ ٠. تحكم بعشرسنوات سجن » وربا أكثر‎ 
أصدقاءها ء هؤلاء الرفاق الأثرياء . هيا هبط إلى الحانة ونهاتفهم؛ ففتاتنا بحاجة‎ 
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لمحامين أكثر براعة ؛ بدرجة تفوق قدراتي .» 

كنت متقرّحا وتشماني رعشة تعيقني عن ارتداء ملابسي بنفسي ؛ فساعدني 
جو بيل . وفي طريقنا عائدين لحانته » دعمني في كشك الماتف بمارتيني ثلاڻي 
وكأس براندي ملؤه عملات معدنية . سوى أني عجزت عن التفكير فيمن 
أتصل به . كان خوسيه في واشنطن » ولم تكن لدي أية فكرة عن مكان وجوده 
هناك . ورستي ترولر ؟ لا » ليس ذلك الحقير ! فقط : من هم أصدقاؤها 
الآخرون الذين أعرفهم . ربا كانت ححمَة حين قالت إنها بلا أصدقاء » أصدقاء 
قيقيون . 

اتصلت هاتفياً بكريستفيو 6958 -5 في بيفرلي هيلز الذي أوصلني بأو. 
جي.بيرمان. رد الشخص على الطرف الآخر قائلاً إن السيد بيرمان في جلسة 
تدليك ولا يمكن مقاطعته آسف » حاو ل الاتصال لاحقا ,كان جو بيل 
اطا - وقال إنه كان يجب أن أخبره أنها مسألة حياة أو موت » وأصرّ على 
أن أهاتف رستى ي. أولاًء تكلمت مع كبير خدم السيد ترولر » الذي أبلغني أن 
السيد والسيدة ترولر يتناولان العشاء وأنه يمكنني تحميله رسالة ؟ فصرخ 
جو بيل في السماعة : الأمر ملح يا سيدي . حياة أو موت . كانت المحصلة أن 
وجدت نفسي أتكلم وأسمع لآنفة الذكر ماج وايلدوود تسألني «هل أنت مختل.. 
فأنا وزوجي سنقاضي بكل تأكيد أي واحد يجاول عقد صلة تربط اسمينا بتلك 
الت الت ما ال ی كنت دا عرف فرك دة 
مخدرات بلا أخلاق اک من ساقطة تمارس نزواتها . إل السجن هو المكان الذي 
تنتمي إليه » وزوجي يتفق معي في ذلك ألف بالمائة . سنقاضي بكل تأكيد أي 
اش ر ا رد م د ایر ن وی کا اک 
لاء لن تحب هولي ذلك وستقتلني بل تأكيد . 

هاتفت كاليفورنيا مرة أخرى » كانت كل الخطوط مشغولة » وظلت كذلك 
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لكن بمرور الوقت صار بيرمان على الخط بعد أن أفرغت عدة كؤوس من 
المارتيني » وسألني عن سبب مكالتي . «عن الصبيّة » أليس كذلك ؟ آنا على 
علم فعلاً بها جرى » وقد تكلمت مع يجي فيتلشتاين » وهوأفضل مام في 
نيويورك . قلت له أن يعتني بها » وأرسل لي بفاتورة التكاليف » لكن أجعل 
اسمي مجهولاًء فاهم . على كل » أدين ها ببعض الأمور . ليس آني آدين ها باي 
شيءَ حا » کا قد بخطر ببالك . إنها فتاة هقاء . متصتعة . لكن متصتعة حقيقية 
> ک] تعلم ؟ على کل »› > سيطلقون سراحها بكفالة عشرة آلاف دولار . لا تقلق › 
سيعود بها إبجي الليلة ‏ ولن يُدهشني أن تكون قد عادت الآن للبيت فعلا .» 


لكنها لم تعد تلك الليلة » ولا في الصباح حين نزلت لإطعام قطها . ولأتي ن 
يكن لدي مفتاح شقتها ؛ فقد استخدمت سلم الطوارئ ودخلت عبر النافذة. 
كان القط في غرفة النوم » ولم يكن وحيداً » بل برفقة رجل ينحني على إحدى 
الحقائب . كلانا فكر في الآحر على أنه لص منازل » متبادلين نظرات غير مريحة 
أثناء عبوري الشباك . کان له وجه جمیل » وشعر مصقول . کان یشبه خوسیه › 
ا وی عل ایی کو التي 
كان بحتفظ بها ني شقتها ء الأحذية وا لحلل التي كثيراً ما اعتنت بهاء كانت دات 

ما ترسل للإصلاح والتنظيف . قلت » ما لابد أنه كان التي . 

«هل أرسلك السيد إبارًا ييجار ؟» 

أجاب بابتسامة حذرة ولكنة ثقيلة : «أنا قريبه .» 

«أين خوسيه ؟» 

كرر السؤال كأنّه يترجمه إلى لخة أخرى » وقال كأنه يطردني » مستأنفا أعهاله 
الخدميّة . : «آه .أين هي ! إنها تنتظر ٠.‏ 
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إذن » فالدبلوماسي كان بخطط للهرب . عجباً ! ل أندهش » أو يراودني أي 
شعور بالأسف . مع ذلك » يا ها من حيلة تفطر القلب : «يجب أن جلد قريبك 
بالسياط .» 

قهقه ابن عمه » كنت متأكداً من آنه وعى ما قله . أغلق الحقيبة وآبرز خطابا. 

ا عا ا 

كان ا مغلف مكتوبا عليه :للآنسة هولي جولايتلي -شكرا حامله . 

جلست على فراش هولي » أحتضن قطها » شاعراً بنفس آلام هولي » حت 
النخاع » وكأنها هي في هذا الموقف › وقلت : 

انعم . سأوصلها .» 

وقد فعلت : دون أدنى رغبة في ذلك . لكنني م أملك الشجاعة على تدمير 
ا لخطاب » أوالإرادة الكافية للاحتفاظ به في جيبي حين سَألتْ هولي مترددة ما 
إذا كنت قد صادفتني بي شکل » أنباء عن خوسيه . کٽا بعد صباحين من لقائي 
بقريب خوسيه » وكنت أجلس بجانبها في غرفة عبقة برائحة اليود ومدافئ 
السرير القوية » غرفة مستشفى قضت با منذ ليلة القبض عليها . «حسنا يا 
عزيزي» رحبت بي فيا أقترب منها على أطراف أصابعي حاملا كرتونة سجائر 
بيكايونيس وباقة من زهور بنفسح الخريف الحديد » «لقد فقدت الوريث». 
بدت وكأنا بالثانية عشرة : شعرها الانسيابي الشاحب يسترسل على ظهرهاء 
عيناهاء اللتان لوهلة سقطت عنه| النظارة الداكنة > صافيتان كاء المطر - لا 
يستطيع المرء تصوّر لأي درجة كانت مريضة . 


مع ذلك كانت مريضة حقَا : «يا يسوع ! كنت قاب قوسين أو أدنى من 
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كعاصفة . أظن أنه لم تتح الفرصة مسبقاً لأحكي لك عن المرأة البدينة » ربا لأي 
لر أعرف بأمرها آنا نفسي إلا بعد موت أخي . آنذاك › كنت أتساءل ين ذهب» 
وماذا يعني أن فريد قد مات » ثي رأيتها . كانت معي بالغرفة تحمل مهد فريد 
على ذراعها » ساقطة بدينة خرجت من أحد كوابيسي تتأرجح في كرسي هراز 
تحتضن فريد وتضحك كفرقة آلات نحاسية . السخرية في الأمر آنا قبل كل 
ذلك »يا صديقي : تلك الممثلة المزليّة بانتظارك لتحمّلك النقد العنيف . أرأيت 
الآن لماذا أصابني الجنون وصرت أحطم كل شيء ؟» 

كنت » عدا المحامى الذي وكله أو. جي.بيرمان» الزائر الوحيد الذي سمحت 
له بزیارتہا . شار كتها الغرفة مریضات أخریات › ثلاث سیدات متشا مات رحن 
يتفحصنني باهتهام ليس فظاً لكن شامل » ويخمنَ هويتي بإيطالية مهموسة » 
as CAs e a‏ 
الرفيق الذي عاشرني ٠»‏ ورداً على اقتراح بأن ته تفسّر هن الحقيقة › قالت : محال 
إنهنّ لا يعرفنَ الإنجليزية » وعموماً لا أريد إفساد متعتهنَ» ثم سألتني عن 
خوسیه . 

فور أن رأت الخطاب » ضاقت عيناها وزمّت شفتيها بابتسامة صغيرة 
صارمة جعلت عمرها عسيرأ على التحديد . ثي قالت تطلب مني : «عزيزي » هل 
تفتح هذا الدرج هناك وتناولني حقيبتي . إن فتاة مثلي لا يمكنها قراءة مثل تلك 
الرسائل دون أن تصبغ شفتيها» . 

تبرّجت مسترشدة بمرآة مدجة » صابغة كل ركن بوجهها ذي الاثنتي عشرة 
سنة. حددت شفتيها بأنبوب ولونت خدما من آخر . کخلت حواف جفنيها 
وصبغخت البقية باللون الأزرق » ثم رشت عنقها بعطر 4711 » علقت حلق 
لول بأذنيها واتخذت نظارتها الداكنة. تدرّعت إذن » وبعد تقييم كله استياء 
حال تقليم أظافرها المزرية » شقّت الخطاب تفتحه وتركت عينيها تجري فوق 
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سطورها في كانت ابتسامتها الحجرية تتصاغر وتقسو. في النهاية طلبت مني 
سيجارة بیکایوني » سحبت نفا : «مذاقها مروّع » لکنه ساوي٤»‏ ورمت 
ا لخطاب صوبي :«رب) يفيدك هذا إذا رغبت بكتابة قصة رومانسية رديئة . لا 
تكن خنزيرا واقرأه عالياً . أريد أن أسمعه بنفسي » . 

كان يبدأ ب : «(صغيرتي العزيزة ٠...‏ . 

قاطعتني هولي فوراء کانت ترید أن تعرف رأیي في خط يده وکانت فکري 
عادية : حط معتدل واضح جداً تحكم . قالت توكد : «إلّه هو حقَاً . متأنق 
لدرجة الإصابة بالإمساك ..استمز . 

«صخيرتي العزيزة » كنت أحب فيك اختلافك عن الأخريات . لكن 
تصوّري كم اليأس الذي أصابني لدى اكتشافي بتلك الطريقة القاسية والمشاع 
مقدار التباين الكبير بينك وبين المرأة التي يطمح رجل له مثل اباي ووظيفتي 
أن تصير زوجة له . من غير ريب » حزنت للخزي الذي بحيط بظرفك الحالي » 
ولم يطاوعني قلبي بإضفاء المزيد من إداناتي للإدانات الملمَة بك بالفعل . لذا؛ 
فأنا أرجوألا تدينيني آنا الآخر أيضا . لدي عائلة جب علي حايتها » فضلا عن 
اسمي » وأعترف بجبني حيال أي شيء يزج بتلك الأمور . إنسني أيتها الطفلة 
ا لجميلة . م عد هنا ؛ فقد عدت للديار . لكني أدعوالله أن يرعاك أنت وطفلك. 
عسى أن يكون الله أرحم بك مني - خوسیه » . 

«احساً ؟) 

«بشکكل ما يبدو صادقاً غاما . بل ربا يمس المشاعر .» 

ايمس امشاعر ؟ هذا سقط المتاع اريف .» 

«لكن عموما» هو يعترف بجبنه . ومن منظوره للأمور »ينبغي أن تفهمي ٠...‏ 

كانت هولي » مع ذلك » لا ترغب بالاعتراف بتفهمها » رغم أن ملاعهاء 
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خلف تخفيها وراء قشرة من مساحيق التجميل » قد فضحتها . «لا بأس » ليس 
فأراً بلا سبب » فأر بالحجم العائلي » فأر بحجم كينج كونج مثل رستي وبيني 
شاكليت . لكن ويحك يا هولي ٠...‏ قرنت كلامها بحشو قبضتها في فمها كر ضيع 
يصرخ : «لقدأحبيته . الجرذا. 

تخيلت النسوة الإيطاليات الثلاث أن يشهدن أزمة عاشقة » وصببن 
لومهن حیث شعرن بانه يستحقه » وبدا استهجانهن واضحاً لي . كنت مشبعاً 
بالرضا : مبتهجا أن أحداً ظن أن هولي : تهتم بأمري . هدأت عندما عرضت 
عليها سيجارة أخرى» وابتلعت ريقها ثم قالت : «ليباركك الرب أبما الغلام» 
وليباركك لكونك ذلك الفارس ا . لو لم أصرٌّ على لعب دور كالاميطي 
جين* لكنت الآن قابعة في بيت ماما لغير المتزوجات . تمرين شاق » وقد 
أوفى بالغرض . لكنني خشيت الخراء #لإعص. 14 الخارج من المخفر لدى قولي 
إن إجهاضي كان بسبب صفع الآنسة دايكرو لي . بلى يا سيدي » بمقدوري 
مقاضاتهم بالكثير من النّهم » با في ذلك الاعتقال الخطأ» . 

حتى تلك اللحظة » كنا نتحاشى ذكر أكثر محنها شرا ء وهذه الإشارة المازحة 
ها بدت مروّعة » ومثيرة للأسى » وكشفت بشكل لا ريب فيه عجزها عن إدراك 
الحقائق الكئيبة المحدقة ہا . قلت : «الآن يا هولي» مفكراً کن رتا اقا 
وناصحا . «الآن يا هولي . نحن لا نقدر على التعاطي مع الأمر كمزحة . لابد 
أن نحتاط .» 

«لاازلت صغيراً جداً على الفساد » وضعيفاً كذلك . بالمناسبة » هذا شيء الا 
حخصك) . 


« لا شيء . عدا صداقتي لك وأشعر بالقلق . أقصد حيال معرفتي ما تنوينه.٠‏ 


# إحدى فتيات الغرب الأمريكي في أفلام رعاة البقر . 


99 
Twitter: @ketab_n 


حكت أنفها وحدّقت بالسقف » وقالت : «اليوم الأربعاء » أليس كذلك؟ 
لذا أفترض أتي سأنام حتى السبت »نوما عميقا حقَاً . صباح السبت سأفرّ 
للمصرف » ثم سأتوقف بالشقة لالتقاط ثوب للنوم أواثنين وطاقم الحلي 
الأنيقة . ثم إلى مطار أيدلوايد » حيث » كا تعلم جيداء لدي حجز متاز على 
متن طائرة بالدرجة الأولى . ولأنك صديق فسأدعك تلوح لي . أرجوك كف 
عن هر رأسك .“» 

«هولي . هولي . لا يمكنك فعل ذلك .» 

Et pourquoi pas 2»‏ - ولم لا؟-لن أحفى وراء خوسيه » إذا كان هذا ما 
تفكر فيه ؛ وحسب تقديري » فهومواطن عالمي تام . كل ماني الأمر : لماذا أهدر 
تذكرة رائعة ؟ مدفوعة فعلاً ؟ فضلاً عن أني لم تسبق لي زيارة البرازيل أبداً .» 

«لكن ... أي نوع من الحبوب يعطونها لك هنا ؟ ألا تدركين أنك تواجهين 
اعهاماً جنائياً » وأنهم إذا ما اكتشفوا أك تتخطين الكفالة » سيز جون بك بالسجن 
وو ا وي رن اروت ا فن كي م ال ار 
مرة أخرى أبدا.» 

«هكذا إذن » إِّه أمرٌ بغيض . لكن عموما » الوطن حيث تشعر بأنك في 
الوطن . وأنا لا زلت أفتش .» 

«لا يا هولي » هذه حماقة . أنت بريئة » وجب أن تبرهني على تلك البراءة .» 

قالت : امرجی مر خی ونفخت دخات سیجار ا ي وجوي . کان حدیثنا 
قد خلف في نفسها انطباعا قوياً » مع ذلك » اتسعت عيناها برؤى حزينة 
وكأنها عيناي أنا : حجرات من صفيح » أروقة فولاذية بأبواب تنغلق الواحد 
تلوالآخر. «أوه .. دعك من هذا ٩.‏ دست سیجارتها بين شفتيها » وتابعت : 
«لدي فر صة معقو ةلا يمسكو/ بي» بشر ط أن تغلق فمك Bouche ۴ez‏ . 
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أنظر » لا تستخف بي » يا عزیزي...» وضعت يدها فوق يدي وضغطتها بصدق 
هائل مفاجئ » وتابعت : «ليست لدي خیارات كثيرة . لقد تحدثت بشأن ذلك 
مع المحامي : آه » لم أخبره شيعا عن ريو. إنه مستعد لدفع بقشيش للشرطيين 
بدلاً من أن يفقد أتعابه » ناهيك عن السنتات التي عرضها أو.جي. للكفالة . 
نعم القلب قلب أو. جي » سوى أني أعنته مرّة بالساحل الغربي على الفوز بأكثر 
من عشرة آلاف دولار بلعبة بوكر واحدة : صرنا متعادلين . كلا » سأفاجئك : 
جل ما يريده الشرطيون مني هواغتصابين مجانيين وخدماتي كشاهدة إدعاء ضد 
سالي- لا يعتزم أحد مقاضاتي ؛ فليس هناك شبح قضية . حسنا جوز أني عفنة 
حتى النخاع » شاذة» لكن : الشهادة ضد صديق هوما لن أفعله ‏ إلا لو أثبتوا 
أنه خر الراهبة كيني*. المحك عندي كيف يعاملني المرء » وسالي العجوز » 
صحيح أن أياديه لم تكن دائ بيضاء معي » قل إلّه استغلني بدرجة طفيفة » لا 
يعقل أن يصير المقابل هو تقديم سالي للإعدام » كنت أرجوأن تختطفني المرأًة 
البدينة عاجلاً على أن أساعد رجال القانون على تعليقه ٠.‏ 

أمالت مرآتها ا لمدنجة فوق وجههاء» وراحت تصقل أصبع أحر الشفاه بخنصر 
منحَن » وقالت : «وبصراحة » ليس هذا كل ما في الأمر . بعض الظلال من 
النور الوهَاج يخرب مظهر أي فتاة . وحتى لومنحني المحلفون ميدالية القلب 
الأرجواني ؛ فليس لتلك الجيرة مستقبل : فهم موجودون بكل مكان من لارو 
آل بار رونا وغرال دق > اضر رة كان كان الد رانك 
|۔کامیل ۹ . لوکنت قد ت ت م راخت کر ھی اکر ایت 


# فاعلة خير شهيرة خدمت كممرضة أثناء الحرب العالمية الأول » نالت شهرتها بعد اكتشافها 
علاجاً ناجعاً لمرض شلل الأطفال . 

Frank E.campbel!‏ :م سس لوكالة خحاصة بإجراءات الدفن ومراسمه»› في شارع مادیسون 
في ماہاتن » منذ العام 1898 
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نوع الإفلاس الذي أصفه آ٠٠‏ آه» لست مولعة فحسب بزوال أجد نفسي عبره 
أتاجر بعرضي بأنحاء روزلاند برفقة الريفيين بالجهة الغربية » في الوقت الذي 
تتبځتر فيه سعادة مدام ترولر بغمدها دخولاً وخروجاً من متجر تیفاني :لن 
أتحمل ذلك . أفضل لي أن تنال مني المرأة البدينة .) 

أطلعتنا مرضة » خحفت إلى حجرتنا » بأن ساعات الزيارة قد انتهت . راحت 
hs al aE e SS E‏ 
سوى أنها م تمنع نفسها أثناء رحيلي عن أن تقول: : «اصنع لي معروفاً يا عزیزي . 
اتصل بالتايمر أو أي صحيفة أخرى وأحصل لي على قائمة بأغنى خسين رجلا 
في البرازيل . لا أمزح . أغنى خسين : لا يهم العرق أو اللون . معروف آخر »› 
نقب بأنحاء الشقة حتى تعثر على تلك الميدالية التي أهديتها لي » ميدالية سانت 
كريستوفر ؛ سأحتاج إليها في رحلتي .» 


و 
که 
و 
که 
° 
چ 


pe 


كانت السماء حراء ليلة الجمعة » أرعدت » ويوم السبت » يوم الرحيل» 
ترنحت المدينة تحت أمطار شديدة كأنها عاصفة » إلى درجة ربما ترى معها أسماك 
قرش سابحة خلال الهواء ؛ الأمر الذي جعل من غير امرجح أن تستطيع طائرة 
النفاذ عبره . 

لكن هولي » متجاهلة قناعتي المنشرحة بأن رحلتها ستلغى » واصلت 
توضيباتها ‏ مُزيحة عبئها الأكبر » من الضروري البوح بذلك » عن عاتقها إلى 
كاهلي ؛ لسبب بسيط هوأنها رأت أنه من غير الحكمة أن تظهر بالقرب من 
البراونستون . وهوما كانت بحقة بشأنه » أيضاً : كانت ترزح تحت نير المراقبة 
سواء الشرطة أوالصحفيون أوطغمة المهتمين الآخرين ممن لا يعلمهم المرء- 
ببساطة هناك رجل » وأحيانا رجال » يتحلقون في الأرجاء . وهكذا خرجت 

من المستشفى لمصرف ثم إلى حانة جو بيل مباشرة . «إنّا لا تعي أنها مراقبة ٠.‏ 
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باح لي جو بيل حين جاء إلي يحمل رسالة من هولي مفادها رغبتها لقائي هناك 
بأسرع وقت ممكن » خلال نصف ساعة على الأكثر » ومعي «حليّها . قيثارتها 
. فرشاة أسنانها وأمتعة . وزجاجة براندي معتقة عمرها مائة عام : تقول إنك 
ستعثر عليها مخباة في قاع سلة الملابس الوسخة . آه » والقط. تريد القط . لكن 
تا .» وتابع : «لا أعلم ما إذا كان ينبغي علينا مساعدتها في ذلك من الأصل . 
لابد أن نحميها من نفسها . بالنسبة لي » أشعر برغبة في إبلاغ الشرطة. يجوز 
لوعدت وأعددث ها تركيبة ور » ربا أستطيع جعلها حمورة كفاية لإلغاء 
فكرة السفر . ) 

تدېرت متعثرا» متدحرجاً فوق وتحت وعبر درج الطوارئ بين شقَّة هولي 
وشقتي » أتأرجح في مهب الريح مُبللاً حتى النخاع (بخدوش ثخينة أيضاً؛ لأن 
القط لم حبذ هذا الإجلاء » خصوصافي مثل هذا الطقس العاصف) عملية تجميع 
سريعة من الطراز الأول لأمتعتها اللازمة للسفر . حتى ميدالية سانت كريستوفر 
وجدتہا NE ES‏ 
وأحذية الرقص الخفيفة وأغراض جيلة حزمتها في حة حقيبة هول الوحيدة. كانت 
ثمّة فوضى متبقية لابد أن أضعها في أكياس البقالة الورقية » وقد عجزت عن 
التفكير في الكيفية التي أحل با القط » حتى خحطرت بعقلي فكرة أن أحشوه 
داخل أحد أكياس المخدات . 

ناهيك عن السبب » لكن ذات مرّة مشيت من نيوأورليانز إلى نانسيز لاندنج 
با ميسيسيبي » أقل قليلاً من خسمائة ميل . كانت تجربة لاهية تبهج القلب مقارنة 
بالرحلة لحانة جو بيل . امتلاً القيثار بالمطر » مطرَ شبّع الأكياس الورقية التي 
تهرأت لينسكب العطر فوق الرصيف» وتتدحرج لآلى في بالوعة : في الوقت 
الذي كانت فيه الرياح تتدافع والقط يخربش » صرخ القط -لكن الأسواء كان 
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خوفي » جبن يشبه ما أحس به خوسيه: أن هذه الشوارع العاصفة تراءت وهي 
تعج بحضور غير مرئي ينتظر الإيقاع بي في الشرك » واعتقالي بتهمة مد يد العون 
لخارجة على القانون . 

قالت الخارجة على القانون : «لقد تأخرت يا فتى . هل أحضرت البراندي؟» 

أما القط » فقد أنطلق ووثب وقعد فوق كتفها : مؤرجحاً ذيله كأنه عصا 
تؤدي موسيقى عاطفية . تراءت هولي » هي الأخرى » مسكونة برجيع لحن 
E‏ لوي ن ل رادي .کان 

من الفترض أن تكون تلك الزجاجة جزءاً من صندوق زفافي . كانت فکرتي 
أن نرتشف منها جرعة كبيرة كل عام يمر على زواجنا . مدا لله ني ا أشتر 
الصندوق أبداً . سيد بيل » وأنت يا سيدى » هيا إلى ثلاثة كوس .› 

رد بيل : «لن تحتاجي سوى لاثنين ؛ فلن أشرب نخب حاقتك .» 

کان » كلما تملقته أكثر : «آء» سيد بيل . لا ترحل السيدة كل يوم » ألن تشرب 
نخبها ؟» يزداد فظاظة : «لن أشارك في هذا الأمر أبداً . لوكنت في طريقك 
للجحيم » فهذا جراء تفكيرك وحدك » بلا أدنى عون زيادة مني .» كانت عبارة 
جافتها الدقة : ما هي إلا ثوان لاحقة إلا وكان قد تدبر ها سيارة ليموزين 

بسائق تنتظر خارج الحانة » وهولي » أول من لاحظهاء» وضعت كأسهاء مقوسة 
حاجبيها كأنها تنتظر رؤية المدعي العام شخصيا يترجل . كذلك أنا . وحين 
a‏ 
بالشرطة . لكن سرعان ما أعلن بآذان متقدة . «هوني عليك . إنها إحدى 
سیازات كاري كاديلاك, استاجرا لقلك إل اسار ٠.‏ ودار غير تاعبت 
بواحدة من ترتيبات زهوره . قالت هولي : «عزيزي السيد بيل الكريم . أنظر 
لي يا سيدي ٠.‏ 
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ل یفعل » وبدلا من ذلك انتزع الزهور من المزهرية ودفع بها إليها » فقدت 
تنسيقها وتبعثرت على الأرض . «مع السلامة» قال » وكأنه سيتقياً » هرع لحام 
الرجال » وسمعنا الباب ينغلق . 

كان سائق الليموزين نموذجا للاحتراف . قبل متاعنا القوضوي بتهذيب 
خالص وظل وجهه خالياً من التعبير » حين » أثناء تعديل الليمومسارها لخارج 
المدينة عبر مطر خف انههأره » خحلعت هولي ثيابها » ثياب ركوب الخيل التي 
تج الفرصة بدا لأمشدافا ء وكاقجت لتر جسدعا دال فرب ارد 
ضيق . م نتكلم : فلن يؤدي كلامنا إلا إلى شجار . كذلك ‏ بدت هولي مشغولة 
البال بشكل يتعذر معه الكلام . دندنت لنفسها » جرعت البراندي » مالت 
بجذعها للأمام على نحومتواصل لتمعن النظر بالنوافذ كأنا تتصيد عنواناً-أوء 
كما ارتأيت » تسجل انطباعات أخيرة لمشهد رغبت في تذكره . لكنها خالفت 
ظنوني ؛ فقد طلبت من السائق التوقف » وخرجنا إلى حافة شارع في حي هارم 
الأسباني . حي متو حش » مبهرج ‏ مُتقلّب تكلل جدرانه أفيشات لنجوم الأفلام 
العاف القذمة . مشى تغطيه قشور الفاكهة وصحيفة بالية تقاذفها ريح لا 
زالت تہدر» رغم أن المطر هدا وفجَت زرقة بالسماء بعدة أماكن . 

ترجلت هولي من السيارة » مصطحبة القط . هدهدته ومسحت على رأسه 
وسألته : ما رأيك ؟ لابد وأن هذا هوأنسب مكان لذكر خشن مثلك. صفائح 
قرأمة. فئران وفيرة . كثرة من القطط المشردة تكفي لتكوين عصابة . هيا» أذهب. « 
وأردفت کلامها بإطلاق سراحه . وعندما تسمّر في مکانه » رافعاً وجه قاطعاً 
الطريق مُستفه) منها بعيني قرصان صفراوين » ضربت الأرض بقدميها : «قلت 
أذهب واغلبهم » تمشح بقدميها» فهتفت : «قلت أغرب عني » ثي قفزت عائدة 
للسيارة » صافقة الباب » و.. : «هيا- تقول للسائق - هيا ..هيا..» 
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کنت منذهلا : جا »أت .انت فاسقة 

عبرنا مربعاً سکنياً قبل آن ترد E‏ 
: هذا كل ما في الأمر . كلانا مُستقل » ول يعد متا الآخر أبدا tL...‏ 

کی وا واس وها لذن تلض لا إراديا جرب مريقن . كانت 

e 
. عائدة إلى الشارع » وجريت خلفها‎ 

لکن القط ا یکن في الركن حيث تركته . كان الشارع خالياً » عدا سكير 
يبول وراهبتین زنجيتين تسوقان طابوراً من الأطفال يغنون أغاني جيلة » وقد 
برز أطفال آخرون من عتبات البيوت واتكأت السيدات على أفاريز شبابيكهن 
لشاهدة الطابور . اندفعت هولي بأرجاء المربع السكني » تجري جيئة وذهاباًء 
مرددة : «أنت. قطي . أين أنت ؟ هنا » يا قطي . » واصلت بحثها حتى جاء صبي 
نحيل متورم يعلق قطاً عجوزا من مؤخرة عنقه : «تريدين قطا لطيفاً يا آنسة ؟ 
هات دولارا ٠.‏ 

لحقت بنا الليموزين . أسلمتني هولي الآن قيادها صوب السيارة . عند الباب» 
ترددت » نظرت خلفي » وراء الصبي الذي لا يزال يعرض قطه (نصف دولار. 
ربع دولار» ربا ؟ ربع دولار» لیس مبلغا کبیرا) ارتعدت » کان علیها أن تقبض 
على ساعدي لتحافظ على قامتها منتصبة :«آه » يا إهي . كلانا كان بخص الآخر. 
لقد کان لي » . 

قطعت ها وعدا قلت إننى سأعود لأفتش عن قطها : «سأعتنى به أيضاً» 
أعدك © ايسمة: تلك الابسامة ا لروقة البرينة ء قالت هامسة :«لكن مادا 
عني؟٠‏ .عادت ترتجف : «أنا جد خائفة يا غلام . بلى » أخيراً . لأنّ الأمر يمكن 
أن عفر للاك لن ترف بدا ما عر لك سي ققد الربات اخمر اه ا 
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لا شيء . المرأة البدينة ء نكرة . هذاء مع ذلك » فمي جد جاف » لوان حياقي 
اعتمدت عليه ما استطعت لفظه ٠.‏ دلفت داخل السيارة »> غاصت في المقعد 
وقالت : «معذرة أيها السائق . هيا نرحل .» 
پچ 4 

اختفاء صديقة توماتو. و: شكوك بأن الممثلة المتورطة في قضية المخدرات 
قد راحت ضحية عصابات التهريب . وفي الوقت المناسب » مع ذلك » نشرت 
الصحافة : تعقّب الفتاة اللعوب الماربة إلى مدينة ريو. بدا جليًاً آن السلطات 
الأمريكية ل تبذل جهدا يُذكر من أجل استعادتها» وسرعان ما تضاءلت المسألة 
لمحض إشارات عابرة بأعمدة الثرثرة الصحفية أحيانا» وكقصة إخبارية عادت 
إليها الحياة مرة واحدة : يوم عيد الميلاد » عندما لقي سالي توماتو حتفه جراء 
سكتة قلبية بسجن سينغ سينغ . مرت شهور وجاء الشتاء دون كلمة من هولي. 
باع مالك البراونستون متلكاتما المهجورة » سريرها المفروش بالحرير الأبيض 
للصقول » النسيج الطرّز » كرسيها القوطي النفيس » وحصل مستأجر جديد 
على الشقة » کان اسمه کوینتنس سمیيث › وقد رفه عن كثير من زائريه الرجال 
ذوي الطبيعة الصاخبة كا كانت تفعل هولي دائ - عدا أنه في حالته لم تعترض 
مدام سبانیلا » بل شغفت بالشاب وکانت تزودہ بشرائح لحم البقر کلا تورمت 
عيناه . لكن في الربيع جاءتني بطاقة بريدية : مكتوبة بالقلم الرصاص › 
ومهورة بإمضاء شفتيها المصبوغتين :كانت البرازيل بغيضة لكن بيون سأيرس 
الأفضل. ليست ثل تيفاني تعاماً » لك ن تقريباً . أنا في كنف دوفين سينور. مع 
حب ي ؟ أعتقد ذلك . عل ىأية حال »أبحث عن مكان مناسب أسكن فيه (لدى 
سينور زوجة» وسبعة أطفال) وسأعرفك بعنوان حي ن أعرفه أنا أولاً . أرق 
تحیاتي 1٥۲٥556‏ 141/6 . سوی أن العنوان » لوکان موجوداً حفًا »م يصل أبداً 
» ما أحزنني؛ فة الكثير الذي أرغب في كتابته ها : أنني بعت قصتين » وأني 
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قرأت أن آل ترولر أقاما دعاوى قضائية كل منها ضد الآخر من أجل الطلاق › 
وأنني تركت البراونستون لأنه صار مأوى للمخبولين . لكن في الغالب » كنت 
أرغب في إخبارها عن القط . لقد حافظت على وعدي » ووجدته. استغرق 
العثور عليه أسابيع من التجوال في ساعات ما بعد دوام العمل بين شوارع 
هارم الإسباني» كانت ثمّة الكثير من الإنذارات الكاذبة - ومضات من النمور 
مخططة الفراء» تبن عند التدقيق » أنها ليست هو. لكن يوما ما » في أصيل شتائي 
يوم أحد مشمس تسري فيه برودة خفيفة » رأيته . كان محاطاً بأصص النباتات 
ومؤطرا بستائر دانتيلا نظيفة » جالساً في شباك حجرة تبدودافئة : تساءلت أي 
الأسماء اكتسب؛ لأنني كنت موقناً أنه حصل على واحد » وأنّه بلغ مكاناً ينتمي 
إليه » كوخا أفريقياً أوأياً ما كان » أرجوأن تبلخه هولي »هي الأخرى . 


108 
Twitter: @ketab_n 


بيت الزهور 


لابد وأن أوتيلي هي أسعد بنت في بورتوبرنس. وكا قالت ها بيبي » أنظري 
لكل ما يمكن وضعه في رصيدك » مثل ماذا ؟ قالت أوتيلي ؛ بسبب من زهوّها 
وتفضيلها الإطراء على لحم الخنزير أو العطر . مثل طلتك » أفصحت بيبي : 
لديك بشرة فاتحة حببة » وحتى عينيك أقرب ما تكون للزرقة » وهذا الوجه 
الحلو - لا توجد بنت على الطريق تباريك في ثبات زبائنها » وكل واحد منهم 
مُستعد لأن يشتري لك كل البيرة التي تقدرين على شربها . سلّمت أوتيلي بصخة 
ذلك وبابتسامة راحت تجمل ثرواتها : لدي خسة فساتين حرير وزوجان من 
الأحذية الساتان الأحضر » لدي ثلاثة أسنان ذهبيّة تساوي ثلائين ألف فرنك› 
وقد بهديني السید جیمیسون أوغیره سوارا آخر . لکن يا بيبي » وتنهدت» دون 
أن تتمكن من التعبير عن استيائها . 

كانت بيبي أقرب صديقاتا » ولديها صديقة أخرى أيضا : روسيتا . كانت 
بيبي تشبه عجلة » مدوّرة وتتدحرج وقد خلفت خواتم خردة دوائر خضراء 
حول العديد من أصابعها السمينة » وأسنانها غامقة مثل جذوع أشجار محترقة» 
وحين تضحك يمكنك ساعها عند البحر » على الأقل إذعى البحارة ذلك . 
ما روسيتا » صديقتها الأخرى » فكانت أطول من أغلب الرجال » وأقوى» 
و ا وااو ی ی 
واسعة وتتكلم بنبرة عسكرية حشنة . الصديقتان من جمهورية الدومينيكان» 
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وهو ما یعتبرانه سببا كافياً لیشعرا بنفسیه) في مستوى أعلى من مواطني هذه 
اللادا فة رن مها أت اويل نها مراطة علج ارتيا بيبي؛ ندرك 
عقل » والمؤكد أن ما شغفت به بيبي هو عَمَل جيد » ولطالما خشيت أوتيلي أن 
تکتشف صدیقتتاها آنہا لا تقراً ولا تکتب . 

کان البیت الذي يسکنه ویشتغلن فيه مترٽحاً ونحیلاً كبرج كنيسة » كساه 
الصقيع الهش واعترشت ت شرفاته البوعَنفيلية » ورغم غياب أي إشارة خارج 
البيت إلا أنه عرف بالشانزلزيه كانت الالكة» الان القعدة نطف الطلة: 
تدير البيت من حجرة بالطابق العلوي » حيث قبعت حبيسة تتأ رجح في كرسي 
هراز تجرع من عشرة لعشرين زجاجة كوكاكولا يومياً . جيعهنّ محسوبات » 
لديا ثماني سيدات تشتغلن لأجلها » وعدا أوتيلي فجميعهن تجاوزن الثلاثين. 
ا الات نی او جا ر ا را 
امغرمين التي تلمع في المواء كفراشات هذبانةء تبدو أوتيلي طفلة حالة مبهجة 
حاطة بشقيقاته الأقبح والأكبر سنا . 

ماتت أُمها وکان أبوها مُزارعاً عاد إلى فرنسا فترّت في ابال في س اة 
رة خف فاا كل أر انعا ن سن رة ق كان ما شيل تة 
فة فل لوت ترات حن كانت ق الراب عشرة ورت لد الأول 
ال سوق پور ٹر ری کان رحا دة رسن وللا شخ علاطا شل کا 
رة عة أرطال من ارب و لهل الحمر ك سسغالقلل 
بالتسرّب » ثم للمزيد » وبمرور الوقت بلغت السوق وقد فرغ الكيس تقر 
E‏ 
دون المال ثمن الحبوب » سوى أن تلك الدموع لم تدم طويلا : حين ساعدها 
هذا الرجل اللطيف المرح على تجفيفها » أشترى ها شريحة جوز هند وأصطحبها 
لرؤية إبنة عمّه التي كانت مالكة الشانزلزيه . م تقدر أوتيلي على تصديق حظها 
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الطيب » الفونوغراف وأحذية الساتان ورجال مازحون بغرابة وإدهاش » 
المصباح الكهربائي في حجرتها » الذي لم تكل أبداً من تشغيله وإطفائه. وسرعان 
ما صارت البنت حديث الحميع وكان في استطاعة المالكة طلب مقابل مضاعف 
عنها . وكبرت أوتيلي معجبة بنفسها تقف لساعات أمام مرآة » ونادرا ما فكرت 
في الجبال » ومع ذلك » بعد ثلاث سنوات » لا تزال كثرة من الجبال برفقتها : 
ریاحھا بدت وکأنہا لا زالت تہب حوها » لم تلن قسوتہا ولا كفلاها العاليان 
ولا أخصا قدميها الخشنين كجلد سحليّة . 

في ثرثرة صديقتيها عن الب وعن الرجال الّذين أحببنهن » تصير أوتيلي 
عابسة وتسأل : «ما هوإحساس المرء حين يكون عاشقا ؟٠‏ . آه » تتنهد روسيتا 
بعينين منتشيتين » كأ فلفلاً مرشوشا على قلبك أوسمكة صغيرة تسبح في 
وريدك . هرت أوتيلي رأسها ؛ فلو أن ما تقوله روسيتا هوالحقيقة » إذن فهي 
م تعرف الحبَ أبدا ؛ لأ تلك المشاعر م تعرف طريقها إليها مع أي من هؤلاء 
الرجال الذين جاءوا للبيت . 

أقلقها الأمر للدرجة التي اضطرّت معها في النهاية لزيارة كاهن هونغان* 
يقطن أعلى التلال المطلة على البلدة . كانت أوتيلى بخلاف صديقتيها لا تت 
أيقونات مسيحبة بمسامیر على حیطان حجرتها » كانت لا تؤمن بالل » لکن 
بأرباب شتى : رب للطعام وآخر للنور وثالث للموت والخراب . کان اهونغان 
على اتصال بأولئك الأرباب » يحتفظ بأسرارها داخل هيكله » ويستطيع سماع 
أصواتها في خحشخشة يقطينة وأن يؤلف من قوتها جرعة . زودها الهونغان هذه 
الرسالة بعد كلامه مباشرة مع الأرباب : من الضروري أن تمسكي بنحلة بريّة 


# «عسه1 : مصطلح يُطلق على الكاهن في ديانة الغودو المنتشرة في جزر الكاريبي » في مقابل 
المامبو 00 للخورية » و المصطلح مشت من كلمة دع« عه في لغة البانتو و التي تعني 
المعالح الروحاني أو جامع الأعشاب(المترجم) . 
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وتطبقي عليها كفيك... لولم تلسعك النحلة » ستعلمين أنك عرفت الحبّ . 
فکرت في السید جیمیسون في طریق عودتہا للبیت . کان قد تباوز ا لخمسین» 
أمريكي مرتبط بمشروع هندسي » وكانت الأساور الذهبية التي تصطك حول 
معا غاا مده وکا تت ارتل وخی کر باح کا ا فق 
شجيرة صريمة الجدى الغنية بالزحيق » ما إذا كانت مع كل ذلك لا تحب 
السيد جيميسون . نحلات سوداء زينت شجيرة الصريمة » اصطادت بهجمة 
خر رامن دعا تا تاع کات اسیا اة ف ها ل کیا فجت 
تبكي حتى صار من العسير معرفة ما إذا كانت النحلة قد لسعتها في يدها أم في 


:° 
که 


م 

کتاني آذار/ مارس» وكانت الأمور تجري صوب عمل كرنفال . في الشانزلزيه 
راحت السيدات تخيط ثيابهن دون أن تشاركهن أوتيلي ؛ لأنا كانت قد عزمت 
ألا تلبس شيئاً ميزاً على الإطلاق . وني نهايات أسبوع الاحتفالات » حين علت 
أصوات الطبول تحت القمر الطالع » جلست في شباكها ورّنت بعقل تائه صوب 
مني الفرق الموسيقية المتواضعة يرقصون وينقرون طبومم على طول الطريق. 
أنصتت للصفير والضحك دون أن تشعر برغبة في اللحاق بهم . إن المرء ليظن 
أن عمرك ألف سنة ء قالت بييى › وأردفت روسيتا : «أوتيلى » لماذا لا تأتين معنا 
لتشاهدي مصارعة الديكة £« 

م تكن تتكلم عن مصارعة ديكة عادية ؛ فقد جاء المتبارون من كل أرجاء 
الجزيرة برفقة شرس ديوكهم » وقد فكرت أوتيلي آنها ربا تذهب هي الأخرى» 
وبرمت زوجا من الحلقان اللؤلؤ في أذنيها . كان العرض حال وصوهم قد بدأء 
وارتفع اث وصياح حشد بحجم البحر داخل خيمة كبيرة » أمّا ا لحشد الثاني 
الذي فشل في الدخول؛ فقد تزاحم في الخارج . الدخول لإ يمل مشكلة للسيدات 


* 
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من الشانزلزيه : فقد شق هن شرطي صديق سبيلاً وأفسح هن مجالا للقعود على 
دكة ترى الحلبة » وبدا على الريفيين المحيطين بهن حين وجدوا أنفسهم 
بصحبة تلك الرفقة الأنيقة . ملقوا بحياء في أظافر بيبى المطليّة وحجر الراين 
لخر ن شمر رو رال اتم تارمل اا عموماء 
كان العرض مثيرا وسرعان ما صارت السيدات منسيات» وقد ضايق بيبي 
هذاء ودارت عيناها في حجريم) بحثاً عن نظرات مسترقة صوبهن . بغتة لكزت 
ارتيل ٠‏ آرتيل » قالت ء لديك معجب: أنظري الود مناك » إل دق بك 
كأنك مشروب بارد . 

في البدءء ظنته أحداً تعرفه ؛ لأّه كان ينظر إليها بطريقة كأنا يجب أن تتعرف 
عليه » لكن كيف تعرفه وهي التي لم تعرف شاب أبدا بتلك الوسامة والسيقان 
الطويلة والأذنين النمنمتين ؟ وقدرت أنه من الجبال : قبحته الريفية المصنوعة 

من القش وقميصه الثقيل الذي بهتت زرقته أخبراها بذلك تقريباً . كان بلون 
الزنجبيل » بشرته مشرقة كليمونة » مصقولة مثل ورقة جوافة » وكانت جبهته 
متغطرسة كالديك الأسود المختلط بالقرمزي الذي أمسكه في يديه . في العادت 
كانت تبتسم أوتيلي بجرآة للرجال ء › لکن ابتسامتها الآن تشظت » وتشبّثت 
بشفتيها مثل فتات من كعكة . 

في آخر الأمر » كان ثمّة استراحة ؛ فخلت ساحة المنافسة وكل من استطاع 
تزاحم فيها للرقص أو أن يدوس فيها وأوركسترا من الطبول والآلات الوتريّة 
تعزف ألحان الكرنفال . بعدئذ » أقترب الشاب من أوتيلي التي ضحكت لرؤيتها 
ديكه جال مثل ببغاء فوق كتفه . أف لك » قالت بيبي غاضبة من أنّ فلاحاً طلب 
من أوتيلي مراقصته » ونهضت روسيتا متوعدة لتحول بين صديقتها والشاب 
اأذي ابتسم فحسب وقال :.أرجوك يا مدام » أرغب في التكلم مع ابنتك . 
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أحسّت أوتيلي بنفسها مرفوعة » والتصق وركاهما على إيقاع الموسيقى ولم تمانع 
أبدا » فتركته يقودها داخحل الحشد المتشابك من الراقصين . قالت روسيتا : 
«سمعتيه » لقد ظنَّ أي أمَها ؟» » وقالت بيبي بشراسة» تواسيها : اعموماً» 
ماذا تتوقعین ؟ نها حض ريفيين » كلاهما : حين تعود سنكتفي بالتظاهر ننا 
لانعرفها) . 

بسبب ما حدث » لم تعد أوتيلي لصديقتيها » ورویال » هکذا کان اسم 
الشاب» رويال بونابرته » صارحها أنه م يقصد الرقص » وأا جب أن يتمشّيا 
في مكان هادئ » وتابع » أمسكي بكي وسأنطلق بك . فکرت أنه غریب دون 
أن تشعر بالغربة معه ؛ لأنْ الحبال كانت لا تزال بداخلها وهومن الحبال . غادرا 
الخيمة بكفين متعانقين والديك المتقرّح الألوان يتمايل فوق كتفه . تسكعا ببطء 
عبر طريق شاحب » ثم على طول زقاق مرتاح ترفرف فيه طيور الصباح عبر 
خضرة أشجار الط الافلة : 

كاشفها بحزنه رغم مظهره الذي بخفي هذا الحزن . قال : جونو بطل في 
قريتي » لكن الديوك هنا شرسة وقبيحة » ولوسمحت له بالمصارعة فكل ما 
سأحصل عليه هوديك ميت » لذا سأعود به للبيت وأقول إنه فاز . أوتيلي » هل 
لك ببعض السعوط ؟. 

عطست بشهوانيّة . ذكرها السعوط بطفولتها وما كانت عليه تلك السنون» 
توق لمسها بعصاه الطويلة . رويال » قالت أوتيلي » أمهلني دقيقة » أريد أن أخلع 
حذائي . 

لم يكن رويال نفسه يلبس حذاءً » وكانت أصابعه الذهبية نحيلة ورشيقة» 
والبصمات التي تخلفها تشبه آثار حيوان مرهف . قال : كيف يتأتى أي أجدك هناء 
في كل العام هناء حيث لا شيء صالح وشراب الروم فاسد والناس لصوص ؟ 
اذا أعثر عليك هنا يا أوتيلي ؟. 
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لأتي لابد وأن أشقّ طريقي » تماما مثلك » وهاهنا مكان لي لي . أشتغل في .. 
آه» فندق ما . 

لدينا عشنا ا لخاص » قال » جانب كامل لأحد التلال » وهناك على قمة التل 
بيتي اهادئ . هل تجیئین يا أوتيلي وتسکنين فيه ؟. 

مجنون» قالت أوتيلي » تغيظه » مجنون » وركضت بين الأشجار فجرى خلفها 
وذراعاه مفرودتان کأنه ممسك بشبكة » وبسط الديك جونوجناحيه وصاح 
وطار إلى الأرض . أثارت أوراق مطقطقة ووبر طحالب أخصي قدميها وهي 
تتحرّك بخفة عبر الفيء والظلال . بغتة » داخل حجاب من نباتات السرخس» 
أحشت بشوكة تنغرس في كعبها » وجفلت حين سحب رويال الشوكة » قبل 
مكانها وتحركت شفتاه إلى يدها وحلقها » فشعرت وكأنها تمتطي أوراقا تطفو. 
تنفست رائحته » المبهمة النظيفة الأشبه بجذور الأشياء » بنبات الغرنوقى › 
بالأشجار الضخمة . ٠‏ 

يكفي الآن . هكذا قالت ضارعة » رغم آنا لم تكتف حقاً : كل ما في الأمر 
أنه بعد ساعة تحس قلبها على وشك التوقف . هدا » وأراح رأسه المشعر المدغدغ 
فوق قلبها » فهشت الناموس الذي تمع حول عينيه الناعستين » وقالت : 
«هس!» للديك جونوالذي وثب بال جوار يصيح بالساء . 

ورأت أوتيلي وهي ترقد هناك عدوها القديم » النحل . بصمت » في صف 
يشبه النمل » كانت النحلات تزحف إلى داخل وخارج جذع شجرة مکسور 
لیس بعيداً عنها » فحررت نفسها من ذراعي رویال ورَتّبت مکاناً على الأرض 
لرأسه . كانت يداها ترتجفان وهي تضعها في طريق النحل » لكن الأولى التي 
جاءت بقربها تعثرت في راحتها » وحين أطبقت أصابعها لم تتحرك لإيذائها » 
عدت لعشرة » فقط للتأكد » ثم فتحت يدها » والنحلة > في أقواس لولبية › 
تسلقت اهواء بغناء مبتهج . 

. ي ي 
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أفضت المالكة لبيبي وروسيتا بشيء من النصيحة : أتركاها وحدها » أطلقا 
راا دای زا اا ف رکید کات کے پد ی ی ا 
لقد قذمت أفضل حجرة لديا في البيت لأوتيلي لتبقيها معها » سن ذهبية 
جديدة» كاميرا كوداك » ومروحة كهربائية » لكن أوتيلي لم تتردد » بل راحت 
ترص مقتنیاتما ني کرتونه . حاولت بيبي مساعدتها » لکنها كانت تبکي کثیراً 
لدرجة اضطرت معها أوتيلي لإيقافها : إن هذا جحلب سوء الحظ ؛ فكل تلك 
الدموع تنهمر فوق جهاز عروس » وأردفت لروسيتا : حريٰ بك يا روسیتا أن 
تسعدي لأجلي بدلا من الوقوف هناك تفركين كفيك . 

يومان فحسب بعد مصارعة الديوك » وكان رويال يحمل كرتونة أوتيلي على 
كتفه ويمشي برفقتها في الغسق ناحية الجبال . وشد الكثير من الزبائن رحاهم 
لكان آخر حين علموا أن أوتيلي غادرت الشانزلزيه ء أمّا الآخرون الذين فكروا 
بالبقاء أوفياء للمكان القديم » فقد تذمّروا من جهامة حلّت با لجو: بعض الليالي 
مرّت دون أن تجد السيدات من يشتري لأي منهن بيرة سوى بشق الأنفس . 
وبالتدریج » ساد شعور أن آوتيلي رغم کل شيء ما كانت لترجع » وبعد مرور 
ستة أشهر قالت المالكة : لابد وأنها ماتت . 


° 
و 


° 
° 
که 


کان بيت رويال يشبه بيت من الزهور ؛ غطت نبتة الوستارية السقف » ستارة 
من الكروم ظللت الشباك » زنبق تفتح عند الباب . يستطيع المرء من الشبيبيك 
أن يرى التهاعات خافتة للبحر . ولأن البيت مبئي على قمة تل » فالشمس هنا 
مثقدة لكن الظلال باردةء والبيت في الداخل اتا معتم ومتعش» وقد احدثت 
صحف خضراء وقرنفلية ملصوقة على الحيطان حفيفا . ثمة حجرة واحدة»› 
بها موقد ومرآة متأرجحة أعلى طاولة رخام وسرير نحاس يسع لثلاثة رجال 
بدناء . 
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لكن أوتيلي لر تنم على السرير المهيب ؛ لأنه م يكن مسموحاً ها حتى القعود 
فوقه ؛ كان ملكا لحدة رويال » العجوز بونابرته . خلوقة متفحمة متورمة 
مقوّسة الساقين كقزمة وصلعاء مثل صقر . كانت العجوز بونابرته هي الأكثر 
احتراماً على مدى أميال با لجوار كصانعة رُقى » كثيرون يخشون حتى أن يقع 
ظلها فوقهم » بم فيهم رويال الذي يحترس منها . لقد تأتأً عندما أخبرها أنه 
جلب للبيت زوجة وحرَّك أوتيلي ناحيتها . خدشتها المرأة العجوز هنا وهناك 
ببعض القرصات القاسية وأبلغت حفيدها أن العروس نحيلة جداً : «ستموت 
ااا 

كل ليلة » كان الزوجان الشابان ينتظران حتى يتطارحا الغرام بعد أن يظتا أن 
العجوز بونابرته راحت في النوم :احا اا مدان فرق تن الق الق 
حيث ينامان » وكانت أوتيلي مُتأكدة أن العجوز بونابرته صاحية وتراقبها . ذات 
مرة » رأت عينا مفتونة َبقة تلمع في الظلام » ولم يكن ثمّة فائدة من الشكوى 
لرويال الذي يكتفي بالضحك : «ما الأذى من امرأة عجوز رأت الكثير في 
حياتها وترغب برؤية المزيد » . 

لأنا أحبّت رويال » نحت أوتيلي كل شكاواها وحاولت ألا تثير استياء 
العجوز بونابرته . لقد خبرت السعادة وقتا طويلاً » ولم تفتقد صديقتيها ولا 
الحياة في بورتوبرنس » ومع ذلك » احتفظت بتذكاراتها من تلك الأيام في ملاذ 
آمن : رتققت الفساتون الحرير بسلة الحياكة التي أعطتها ها بيبي كهدية زواج › 
والحوارب الحرير ا خضر التي لا تلبسها الآن أبداً ؛ فلا مكان ملائم للبسها: 
الرجال فحسب هم من يحتشدون في المقهى الموجود بالقرية عند مصارعة 
الديوك » وحين ترغب النساء في التلاقي فإنهن يتقابلن عند مجرى الغسيل. 
سوى أن أوتيلي كانت بالغة الانشغال لتحس بالوحشة »في الفجر تجمع أوراق 
الكينا لتشعل نارا تعد الفطورء ثمَة دجاجات تطعمها ومعزاة تحلبها والعجوز 
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بونابرته تن طلباً للعناية . ثلاث أوأربع مرات يوميا تملأ دلوا بماء الشرب وتحمله 
لمان شغل رويال في حقول القصب على بعد ميل تحت البیت» دون أن تكره أنه 
في تلك الزيارات يكون فظاً معها : فهي تعلم أنه يتباهى أمام الرجال الآخرين 
من يشتغلون في الحقول » والذين يبتسمون ها كأنهم بطيخات مشقوقة . لكن 
بالليل » وحين تستحوذ عليه في البيت » تجذبه من أذنه وتعاتبه لأته عاملها مثل 
بء في طلمة ارش جيك توهع الراغات + يسكها ومس ف آذيها 

كان قد مضى على زواجهم) خسة أشهر حين بدأ رويال في تمارسة الأمور التي 
اعتادها قبل زواجه . الآخرون من الرجال يذهبون إلى المقهى في الأمسيات 
ويمكثون آحاداً كاملة في مصارعة الديوك - وقد عجز عن فهم السبب وراء 
هياج أوتيلي حيال ذلك » سوى آنا قالت إنه لا يملك ا حى في مسلکه هذا ونه 
لوكان يحبها ما كان ليتركها وحيدة يوماً وليلة مع تلك المرأة العجوز الشريرة . 
أحبّك » رد رويال » لكن لابد وأن يحصل الرجل على مُتعه أيضاً . مرّت ليال 
وهويمتع نفسه حتى يصير القمر في منتصف الساء » ولم تكن تعرف أبدا متى 
يعود للبيت » وكانت لتستلقي يأكلها الغيظ فوق التبن » متخيلة أنها غير قادرة 
أن تنام دون أن يحيطها ذراعاه . 

غير أن العجوز بونابرته كانت مصدر العذاب الحقيقي . كانت على وشك 
أن تقد أوتيلي صوابما ؛ وقتها طبخت أوتيلي فن المرأة العجوز البغيضة يقينا 
ستجيء لتفتّش بفضول بالقرب من الموقد . وحين لا يعجبها ما تطبخه كانت 
لتملأفمها وتبصقه على الأرضِيَة ‏ أي فوضى تخطر بباها تعملها : بللت الفراش» 
أصرّت على اصطحاب المعزاة إلى الحجرة » كل ما تلمسه سرعان ما يسقط 
أو ينكسر » ثم تشتكي لرويال أن امرأة تعجز عن تدبير منزها لأجل زوجها 
هي امرأة لا نفع يُرجى منها . كانت على الأرض طوال اليوم وعيناها القاسيتان 
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الحمراران نادرا ما تتغلقان» غر آذ الطامة الكرى » الأمر الى دفع أوتيلي 
بالنهاية للتهديد بقتلها » هوعادة المرأة العجوز في التسلل من أي مكان وقرصها 
بشراسة لدرجة تستطيع معها رؤية آثار أظافرها المغروسة . لوفعلت ذلك مرَةَ 
أخرى » لوفقط جرؤت » سأخطف تلك السكين وأنتزع قلبك ! وكانت بونابرته 
تعي أن أوتيلي تعني ما قالته » ورغم نها كفت عن القرص إلا نها فكرت في 
دُعابات أخری : مثلا » صنعت ممشی في کل جزء من الحوش » متظاهرة نبا لا 
تعلم أن أوتيلي قد غرست بستاناً صغيرا هناك . 

في يوم واحد حدث أمران استثنائيان . جاء صبي من القرية يحمل رسالة 
لأوتيلي » على البطاقات البريدية للشانزلزيه التي تجيء بين الحين والآخر من 
البحارة والرحالة الذين قضوا لحظات سارة برفقتها » لكتها الرسالة الأولى التي 
تتلقاها في أي وقت مضى . ولأنا لا تستطيع القراءة » فقد كان أول خاطر هما 
هو أن تمزقها ستين قطعة : فلا فائدة تُرجی من الاحتفاظ بها تسكع وتقض 
مضجعها» ولأنّ طبعاً َة فرصة لأن تتعلم القراءة يوم ماء فقد راحت تخبئها 
في سلة الحياكة . 

لدى فتحها سلة الياكة » توصت لاكشاف شرير: ئة » مغل كرة فة 
من الغزل » رأس مفصولة لقطة صفراء » وهكذا » فقد كانت المرأة العجوز 
البائسة موشكة على ألاعيب جديدة ! ترغب بصياغة رقية بأقص ما يمكن من 
إرعاب » فكرت أوتيل . في الأول رفعت الرأس من أحد أذنيها وحملتها إلى الموقد 
والقت اق قذر يفل علد الاصيل» صت الع جرز ونار تة اماما علقت 
أن الحساء الذي أعدته أوتيلي لأجاها كان لذيذاً على تحومُذهل . 

في الصباح التاليء تماماني وقت وجبة الغداء» عثرت فيم تقلّب في سلّة الحياكة 
على عبان أخضر صغير مُفتت جيداً مثل حبّات الرمل » فرشته فوق حصة من 
اليبخنة فی کل یوم کانت براعتها تبر : عناكب لتخبز » سحايّة لتقلل » صدر 
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صقر ليْسلق » وقد أكلت العجوز بونابرته عة وجبات من كل شيء › بتألق لا 
مدأ لاحقت عيناها أوتيلي وهي تتربّص لأجل أي إشارة على أن الرُقية ترسخ › 
وقالت » تبدين شاحبة يا أوتيلي » مازجة القليل من دبس السكر في خل صوتهاء 
تأكلين مثل نملة : ما رأيك الآن في سلطانيّة من هذا الحساء الطيب ؟ . 

رت أوتيلى هادئة : لأني لا أحب مذاق الصقور في حسائي » ولا العناكب 
في خبزي » ولا الثعابين في اليخنة : مثل هذه الأشياء لا تثير شهيتي 1 

فهمت العجوز بونابرته » فنهضت بأوردة منتفخة ولسان مشلول مُبتلى » 
تتداعى على قدمها ثم انبارت فوق الطاولة » وقبل الغروب كانت قد ماتت . 

جمع رويال النادبات ٠‏ اللاتي قدمن من القرية ومن التلال المجاورة » ينبح 
مثل الكلاب في منتصف الليل » ويحلقن حول البيت . النساء العجائز منهن 
لطمن رؤوسهن بالحيطان » والرجال المنتحبون عفروا رؤوسهم بالتراب : إنه 
فن الحزن » وهؤلاء الذين اندجوا بمحاكاة الحزن أكثر نالوا الإعجاب الأكر . 
بعد الجنازة ترق الجحميع » راضين عا أنجزوه من عمل صالح . 

صار البيت الآن لأوتيلي وحدهاء بلا ملقات العجوز بونابرته » وفوضاها 
التي تنتظر التنظيف . لديا متسع من الوقت لعملها » لكنها م تعرف ما تنفق 
فيه هذا الوقت . تسلقت بجهد السرير النحاسي المائل » تسكعت آمام المرآة » 
لكن رتابة همهمت في رأسها » وكي تبعد طنينها الطائر كانت تدندن أغنيات 
كانت قد تعلمتها من الفونوغراف بالشانزلزيه . كانت تتذكر وهي تنتظر في 
وقت الغسق عودة رويال » أنه في تلك الساعة كانت صديقتاها في بورتوبرنس 
تثرثران في الرّواق تنتظران انعطافة المصابيح الأمامية لسيارة ماء سوى آنا حين 
رأت رویال يتلق الطریق متمهلاً »ومنجله يتأرجح حول خاصرته مثل هلال 
نسيت تلك الأفكار وركضت بقلب راض للقائه . 
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في ليلة وهما يرقدان نصف ناعسين » أحسّت أوتيلى بغتة بحضور آخر في 
اج ا كانت رة اة أل السر ر وورات؛ ارات فا :عا 
تراقب » فعرفت ما ارتابت فيه بعض الوقت : أن العجوز بونابرته ماتت لكنها 
م ترحل. مرّة كانت وحدها في البيت وسمعت ضحكة » ومرّة أخرى › في 
الحوش بالخارج » رأت كبشا يحملق بشخص ما لم يكن موجوداً ورف أذنيه 
کا يفعل دائ متى هرشت الرأة العجوز رأسه . 

قال رويال » كفي عن هر السرير » وأوتيلي بأصبع مرفوع للعين » تسأل 
هامسة إذا ما کان لا يراها . أجاب آنا كانت تحلم » فمدت يدها صوب العين 
وصرخت بمجرد إحساسها باهواء . أنار رويال مصباحاً وض أوتيلي إلى حضنه 
وملس على شعرها وهي تحكي له عن الاكتشافات التي صادفتها في سلة الحياكة 
وکیف استخدمتها . هل کان ما فعلته خطأً ؟ رویال لا یعرف » ولم یکن له أن 
يصح » لكن رأيه كان ضرورة معاقبتها » اذا ؟ لأن المرأة العجوز أرادت ذلك 
وإلا ما كانت لتترك أوتيلي في سلام بدا : هكذا يكون الحال مع الممسوسين . 

وهكذا» جلب رويال حبلا في الصباح التالي معتزماً ربط أوتيلي بشجرة في 
الحوش : لتبقى هناك حتى يحل الظلام دون أكل أوشرب » وليعرف المارة أغها 

لكن أوتيلي تحت السرير ورفضت الخروج . وقالت متشنجة » سأهرب يا 
رويال » لوحاولت ربطي بتلك الشجرة العتيقة سأهرب . 

رد رويال » ساعتها سأضطر للحاق بك وإمساكك » ولكان ذلك أسواً 
بالنسبة لك . 

ا ا و ا ن ا و ی ا ا 
حادة. كانت تتشبث طيلة المسافة إلى الحوش بكل ما تصل إليه يداهاء الباب» 
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كرمة» لحية كبش » دون فائدة » ولم يعق رويال شيء عن ربطها بالشجرة . صنع 
ثلاث عقد في الحبل وانصرف للشغل یلعق يده مکان ما عضته . سبّته بأقذع 
الشتائم التي سمعتها ني حياتها حتى اختفى وراء التل . وألتمّ الكبش وجونو 
والدجاجات ليحدّقوا بإذلاها » فانحنت أوتيلي قريبا من الأرض وأخرجت 
فم لاتا 
55 

لأا كانت نائمة تقريباً » فقد ظتّت أوتيلي آنّها تحلم حين » وبرفقة طفل 
من القرية » ترنحت بيبي وروسيتا تتأيلان في كعوب عالية وحاملتان مظلتين 
مُزخرفتین » صاعدتان الطريق تناديان باسمها . ولأنب) امرأتان في حلم » فمن 
المحتمل آنه) ما كانتا لتندهشا لدى رؤيتها مربوطة في شجرة . 

صرخت بيبي » هل جننت ؟ » مبقية على مسافة مناسبة بينه) وكأنها خشيت 
فعلاً أن تكون مريضة . كلّمينا يا أوتيلي !. 

قالت أوتيلي وهي تطرف وتقهقه : فقط أنا سعيدة لرؤيتكا . روسيتاء أرجوك 
فكي وثاقي لأنغکن من احتضانکا . 

إذن هذا ما يفعله هذا الهمجي » قالت روسيتا وهي تمرّق الحبال » انتظري 
حتى أراه » يضربك ويربطك في الحوش مثل كلبة ! 

ردت أوتيلي » آه كلا . رويال لا يضربني أبداًء ّا أول مر اليوم فقط 

ما كنت لتنصتي لنا » قالت بيبي » وها أنت الآن ترين العاقبة » هذا الرجل 
اا ا ا 

عانقت أوتيلي صديقتيها وقبلتها ء ثم قالت » ليس بيتارائعاً ؟ وهي تقودهما 
ناحيته » كنك انتقيت عربة زهور وابتنيت اا پا هذ اها ره الح 
ها ال دااع واا 
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ممت روسا وکن ما شه کان گرا و اعات برغا العسی أن 
بء كان من الأفضل أن يقن بعيدا عن الشمس » خصوصا وآنه يبدو آنا قذ 
لحست عقل أوتيلي . 

نعمة كبيرة آنا جئنا » قالت بيبي » وهي تنقَب داخل حقيبة هائلة » ويمكنك 
شكر السيد جيميسون لأجل هذا . لقد قالت المدام آنك مُت » وحين ل تيبي 
على رسائلنا آبدا اعتقدنا ذلك أيضا » سوى أن السيد جيميسون » الرجل الأكثر 
رقة ممن قد تصادفينهم بحياتك » أستأجر عربة لي ولروسيتا » أعز صديقاتك »› 
من أجل تسل التل ومعرفة ما جرى لحبيبتنا أوتيلي . لدي هنا زجاجة روم في 
حقيبتي يا أوتيلي » أحضري لنا كوبا وستتناول كل جرعة منه . 

أسكرت العادات الأنيقة والحلي المبهرجة اللامعة للسيدتين القادمتين من 
المدينة دليلهن » الذي كان صبياً صغيراً أومأ بعينيه السوداويين اللتين تختلسان 
النظر » صوب الشباك . وقد أحشت أوتيلي بالتأثر » هي الأخرى » لأنه مضى 
وقت طويل مذ رأت شفاهاً مصبوغة أوشمّت زجاجة عطر . وفيا تصبٌ بيبي 
الروم أخرجت حذاءها الساتان وقرطها اللؤلؤ . وقد قالت روسيتا حين أنهت 
أوتيلي لبسها عزیزاتي » ما من رجل حي لیرفض آن يشتري لكر برمیلا كاملا 
من اة كرة ى ذلك اعرا ب كاك و عاتن يعدا عبن يعشقرنك:. 

| أكن أعاني كثيرا » ردت أوتيلي . لکن قليلا . 

قالت بيبي » أسكتي الآن ء لا ينبغي أن تتكلمي عن ذلك بعد » وعموماً 
لقد انتهى كل ذلك » تعالي هنا يا عزيزتي دعيني أرى كوبك مرّة أخرى . نخب 
ليام ارال وليم الى سىء | الل ري الس جيميترة قفا 
E‏ 

ردت أوتيلي وهي تغبط صديقتيها › آ ٠‏ . طيب » وقد أرادت أن تعرف › ما 
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قاله الناس عنهاء وهل تذكروها ؟. 

قالت بيبي » ليس لديك فكرة يا أوتيلي » ما من رجل وقعت عيناي عليه في 
المكان إلا وسأل أين أوتيلي » لأنه قد أشيع عنك نك ذهبت إلى هافانا أوميامي. 
ما جيميسون » فلم ينظر حتى إلينا نحن الأخريات » بجيء فحسب ويجلس 
بالرواق یشرب مع نفسه . 

قالت أوتيلي توّاقة » بلى » لطالما كان السيد جيميسون حلوالمعشر معي . 

كانت الشمس الآن تميل نحوالمغيب » ولم يبق في زجاجة الروم إلا ربعها . 
غمرت هبّة رعدية من المطر التلال لوهلة » وقد شوهد وميضها من الشبيبيك 
كأجنحة تنين طائر » وتجّلت في الحجرة نسمة عَبقة برائحة الزهور التي بللها 
الطر أحدثت: سفبفا ى الأرراق القرفلة اقفر اللصوقة غل الحطان . 
رُويت الكثير من القصص › بقعا مرج الال مها خرين: 6 حي ل 
ليلة في الشانزلزيه » وكانت أوتيلي فَرحَة لكونها جزءا من ذلك مجدداً. 

لكن الوقت تأخر » قالت بيبى » وقد وعدنا بالعودة قبل منتصف الليل » 
أيمكننا يا أوتيلي أن نساعدك في حزم أغراضك؟ . 

برغم أنها لم تدرك أن صديقتيها توقعتا أن تغادر برفقتها » إلا أن الروم 
الذي يعتمل بداخلها جعله احتالا قائ) » وقد فكرت بابتسامة على شفتيها : 
لقد أخبرته أي طمارية » وتابعت بصوت عال » فقط هذا لا يشبه أن آخذ أسبوعا 
حتى لأفرّج عن نفسي : وسينزل رويال ليعيدني . 

ضحكت صديقتاها على هذا الكلام » وقالت بيبي » أنت سخيفة جدأ» 
أنمنی أن ری رويال هذا حين يفرغ رجالنا منه . 

ما كنت لأطيق أن يؤذي أي شخص رويال » قالت أوتيلي » علاوة على أن 
ٹائرته ستثور حین نعود للبیت . 
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ردت بيبي : لكن يا أوتيلي يفترض بك ألا تعودي برفقته . 

قهقهت أوتيلي وتفخصت الحجرة كأنها رات یا غر مر للآخرين »› 
وقالت » لاذا» مؤكد سأعود . 

دارت عيناها في حجري » فأحضرت بيبي مروحة وهرتها أمام وجهها » 
وقالت وهي تكرّ على أسنانها » هذا أغرب شىء سمعته في حياتي » اليس هذا 
ارب شيء سمعتیه ى حباتك يا روسيتا ۴ 

ردت روسيتا » هذا لأن كلام أوتيلي مُنطلق جدا . عزيزق » لم لا ترقدين 
على الفراش بين| نحزم أغراضك ؟. 

راقبته) أوتيلي يشرعان بتکديس ا . غرفتا أمشاطها ودبيبيسها ولفتا 
جواربها الحريرية » وقد خلعت يابها الحانقة » كأتها ستستبدها بشيء أفضل» 
لكن بدلا من ذلك » انزلقت عائدة إلى ثيابها القديمة » ثم امل ن عنوة: 
وکأنا تساعد صديقتيها » وضعت کل شيء في مکانه . لقد ركلت بيبي الأرض 
بقدمها حين رأت ما يجري 

قالت أوتيلي ‏ أنصتن ٠‏ لوأنكها يا بيبي وأنت يا روسيتا صديقتاي حقَاً 
فأرجو کا افعلا ما أقوله : قيداني في الحوش تماما كا جثتما ؛ فهكذا لن تلسعني 
ةادا 

قات بي سكو هة . لکن روشا قالخ غا آن تت رابت 

ة » أظن أوتيلي عاشقة » ولو أرادها رويال أن تعود » ستعود معه » هكذا 

e ES 
. أوتيلي‎ 

قالت أوتيلي » بى ؛ ولأن دراما الحدث راقت ها » أضافت : أخبروهم أي 


متا. 
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وهكذا » دخلن الحوش » بصدور لاهثة وعيون مدوؤرة مثل قمر النهار 
النطلتق فوقهن » قالت بيبي إنها ما كانت لتشارك في ربط أوتيلي بالشجرة » 
الأمر الذي جعل روسيتا تقوم بالأمر وحدها . لحظة الفراق » كانت أوتيلي 
أكثر من بكى » رغم سعادتہا لرؤيته] تمشيان ؛ لأنها تعي أنه بمجرّد اختفائهم) 
ما كانت لتفكر بها مرّة أخرى . التفتتا » وهما تتمايلان في كعوبي) العالية تهبطان 
منحدرات الطريق » لتلوحا ها » لكن أوتيلي عجزت عن التلويح هما » وهكذا 
نسيته) قبل أن تغيبا عن نظرها . 

IR I 
. الهواء » وصْفرة تعمَق نور القمر» وطيور جائمة بحر في ظلمة الشجرة‎ 
تناهى لسمعها صوت رويال على الطريق › دفنت ساقيها في خاصرتهاء ورت‎ 
عنقها يترنح » وأرخت عينيها للوراء في حجرمم) . مشهد يبدو للقادم من بعيد‎ 
وكأنها خاضت نباية عنيفة مُيرة للرثاء » وقد فكرت فَرحَة لدى ساعها حطى‎ 
: رويال تتسارع لتصبح ركضاً سیه مهد عدا رعا افا‎ 
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غیتار ماسي 


تقع أقرب بلدة لمزرعة السجن على مسافة عشرين ميلا وتصطف أحراش 
سابغة من أشجار الصنوبر بين المزرعة والبلدة . في تلك الأحراش يشته 
الحكوم عليهم بالتنقيب عن التربتتينة*. ب يقع السجن نفسه داخل غابة » 
E OG‏ 
الكروم حول الجدران . في الداخل » يعيش مائة وتسعة رجال بيض » وسبعة 
وتسعون زنجياً » وصيني واحد . ثمَة نزلان للنوم » مبنیان خشبیان کبیران 
هران الارن اغف رفا اررق ال شق اجان اتيف 
واحداًء والزنوج مع الصيني المبنى الآخر . في كل نر موقد بقدر تجرف هائل» 
سوى أن برودة الشتاء قاسية هنا » في الليل مع رفرفة أشجار الصنوبر المكسوة 
۰ والنور البارد المسكوب من القمر » يرقد الرجال مددين فوق أسرّتهم 

لمعدنيّة يقظين وأطياف اللهب المشتعل بالموقد تتراقص في عيونهم . 

الأسرّة الأقرب للموقد للرجال ذوي الأهمية - الذين يتمتعون بالاحترام 
أوالمرهوبين » والسيد شيفر -هكذايُدعى » علامة عل احترام استثنائي - واحد 
منهم . وهورجل طويل مسحوب يشوبه ازال > لدیه شعر فضي حمر » ووجه 
هزيل تكسوه أمارات التقوى » جلد على عظم لدرجة يمكنك معها رؤية عظامه» 


# يستخدم للعلاج ويُستخرج من أشجار الصنوبر (المورد) . 
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أمّا عيناه فهما مجدبتان فاترتا اللون . يمكنه القراءة والكتابة وجمع عمود من 
الأرقام ؛ لذا فحين يتسلم رجل آخر رسالة مجيء بها للسيد شيفر » وأغلب 
تلك الرسائل حزينة ومتشكية » فيعمد السيد شيفر في أغلب الأوقات لارتجال 
رسائل أكثر بهجة ولا يقرأ المكتوب في الورقة . ثمَة رجلان آخران في النّزل 
يمكنه) القراءة » ومع ذلك » يأتي أحدهما برسائله للسید شيفر الذي يضطر ألا 
يقرأ الحقيقة أبدا . والسيد شيفر نفسه لا يتلقى بريدا ولا حتى في عيد الميلاد ؛ 
يتراءى وكأ لا أصدقاء له وراء أسوار السجن › والح لا أصدقاء له هناك - 
نمی :صد کین لکن غا لس کا ناء 

انت يوم آحد شتوي مدد عة نوات > كان السيد شيف جالسا فرق 
درجات سلم النّزل ينحت دمية » وهو بالغ المهارة في هذا » إذ ينحت دماه 
على أجزاء منفصلة ثم يضمها بسلك زنبركي » الذراعان والساقان تتحركان 
والرأس يستدير . وحين يفرغ من عمل دزينة أو نحو ذلك من الذمى يحملها 
قائد المزرعة للبلدة حيث تباع بالمتاجر العامة » وهكذا يكسب السيد شيفر المال 
من أجل السكاكر والتبغ. 

في يوم الأحد هذا » وهو جالس يقطع الأصابع من أجل كف صغيرة » 


توفت ها سو اسن رای شاي مکل بااماء اند الرر عة غارچ 


السيد شيفر نظرة خاطفة فحسب ؛ كان رجلا ني ا لخمسين قضى منها سبعة عشر 
عاماً في المزرعة » ووصول سجين جديد ربما لا يثير انتباهه . في يوم الأحد يُطلق 
سراح السجناء بالمزرعة » وقد تزاحم الرجال الآخرون الّذين ينظفون الحوش 
بالقرب من الشاحنة » بعدئذ توقف بيك آكس وجوبر بالقرب من السيد شيفر 
وراعایکلات, 

قال بيك آكس : «أجنبي » السجين الجديد . من كوبا » لكن بشعر أصفر». 
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وعقّب جوبر : «حترف ضرب السکاكين » هكذا أفصح الکابتن» كان جوبر 
نفسه ضارب سکاکین » وقد تابع : «لقد شرح بحارا في موبیل» . 

قال بيك آکس : «بل اثنان » لکنها كانت مشاجرة في مقهی › ولم يؤذیپم|) . 

علق جوبر : «أتسمَّي قطع ذن رجل ملاطفة ؟ لقد حكموا عليه بسنتين كا 
قال الكابتن» . 

قال بيك آكس : «عموماً هو يحمل غيتاراً مر ضعا بالحلي ولا يفارقه» . 

كان الظلام قد حل وبات الشغل صعبا » فلاءَمّ السيد شيفر بين أجزاء الذُميَة 
ثم أجلسها فوق ركبته مسكاً بكفيها الصغيرتين . لف سيجارة » كانت أشجار 
الضنزير فررةة في تون القروت وقد تمادق الدغان الكصاعك من سار 
ني الهواء المكفهر الصاقع . استطاع رؤية الكابتن آنيا عبر الحوش » وقد تباطأً 
السجين وراءه بخطوة » حمل غيتاراً مرصعاً بهاسات زجاجية تشكل وميضا 
شبيهاً بلمعان النجوم » وقد بدت بذلته النظامية واسعة جداً عليه » كأنّها بذلة 
عيد القديسين . 

توقف الكابتن عند درجات التزل وقال : «رفقة لأجلك يا شيفر» . م يكن 
الكابتن رجلا قاسياً » وأحياناً كان يدعو السيد شيفر إلى مكتبه » ويتكلمان سويا 
عن أمور قرآً عنها في الصحيفة . قال : «تيكو فيو » كأنه اسم طائر أو أغنيةء 
«وهذا هو السيد شيفر » فد به تنجح .» 

رفع السيد شيفر بصره صوب الصبي وابتسم » وطالت ابتسامته أكثر ما 
قصد ؛ بسبب عيني الصبي الشبيهتين بقشور من الساء-زرقاء كمساء شتوي - 
وشعر ذهبي مثل أسنان الكابتن . لديه وجه محبب نبيه رشيق » وبالنظر إليه فكر 
السيد شيفر في الأعياد والأوقات الممتعة . 

قال تيكو فيو : «تشبه شقيقتي الصغيرة» وهو يمس دُمية السيد شيفر مسا 
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خفيفاً . كان صوته بنبرته الكوبية ناعم وحلواً مثل موزة » وتابع : «إتّها تجلس 
فوق ركبتي أيضاً» . 

جَفَلّ السيد شيفر بغتة » وانحنى للكابتن ثم غاب في ظلمة الحوش وانتصب 
هناك مس بأساء نجات المساء وقد تكشفت عن وردة في السماء . كانت 
النجوم مصدر سعادته » لكنها الليلة لا تعره » لا تجعله يتذكر أن ما بحدث 
لنا على الأرض يضيع في التألق اللانهائي للأبدية . فكر - وهويحدّق بالنجوم» 
بالغيتار المرصع بالجواهر وبريقه الدنيوي . 

يُمكن القول بشأن السيد شيفر إنه في حياته لم يقترف سوى ذنب حقيقي 
واحد : نَل رجلا » ظروف هذا الصنيع لا تم إلا للحكم بأن هذا الرجل 
قد أستحق اموت الذي عوقب لأجله السيد شيفر بتسع وتسعين سنة ويوم» 
ولفترة طويلة في الواقع » لسنوات كثيرة - م بُفكر أبداأ ني حياته قبل أن يأي 
إلى المزرعة . ذكرياته عن تلك الأيام شه بيتا مهجوراً وقد تعفن الأثاث » لكن 
الليلة بدت وكأن مصابيح نيرت عبر أرجاء الحجرات الميتة الكئيبة . بدأهذافي 
الحدوث حين رأى تيكو فيو يأتي خلال العّسَى يحمل غيتاره الرائع » وهو الذي 
كان حتى تلك اللحظة يشعر بالوحشة › الآن - مُدركأ عُزلته - أحسَ بالحياة 
تدب في أوصاله . كان يكره أن تدب فيه الحياة ؛ فهذا يعني أن يذكر أنهاراً 
سمراء تسبح فيها الأسماك » ونور الشمس يتلق فوق شعر امرأة . 

نكس السيد شيفر رأسه ؛ فسطوع النجوم جعل عينيه تدمعان . 

في العادة » يكون الترل مكاناً مكتثباً » مبتذلاً برائحة الرجال ومقفراً في ضوء 
مصباحین کهربائیین مکشوفين » لکن مع حلول تیکو فيو بدا وكأن حادثة 
استوائية قد وقعت في الحجرة الباردة » فحين عاد السيد شيفر من تأملاته 
للنجوم صادف مشهدا متوهجا وجاعا ؛ تيكو فيو جالسا يضع ساقاً فوق ساق 
على حافة سرير نقال ينقر بأصابع طويلة مثنيّة ويغني أغنية تراءت مرحة كأتّها 
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عملات تجلجل . وبرغم أن الأغنية باللغة الإسبانية » إلا أن بعض الرجال 
حاولوا غناءها بصحبته ورقص بيك آكس وجوبر سوياً . لقد رقص تشارلي 
ووينك أيضاً لكن منفصلينء وكان من ا لجميل سماع الرجال يضحكون» إلى أن 
نحی تیکو فيو غیتاره جانباً في النهاية » کان السید شيفر بين من هََثوه . 

قال : «إنك تستحق غيتاراً رائعاً كهذا» . 

رد تیکو فیو : نه غیتار ماسّي» مزجا يده عن لمعانها » «مرّة کان عندي غیتار 
مُرصع بالیاقوت » لکنه سرق . في هافانا تشتغل شقيقتي في » كيف تقوهها » 
حيث يصنعون الغيتار » وهكذا أمتلك هذا الغيتار» . 

سأله السيد شيفر عن عدد شقيقاته » وقد ابتسم تيكو فيو رافعاً أربعة أصاب» 
ك : «لو تفضلت يا سيدي » هل تعطيني 

شقيقتى الصغرى الثانية ؟» . 

o 
. ودا ما يكونان سوياً » وطيلة الوقت يرعى كل منها الآخر‎ 

كان تيكو فيو في الثامنة عشرة من عمره وقد عمل سنتين على ظهر سفينة 
خن ف اليحر الكارني . في طفولته ارتاد المدرسة بصحبة راهبات وعلق 
صليباً حول عنقه . كانت لديه مسبحة أيضا » حفظها ملفوفة في طرحة حرير 
خضراء ضمت ثلاثة كنوز أخرى :جاج ولوا مارک مساء ارين ۽ 
ومرآة جيب » وخارطة راند ماكناللي للعال*. كانت تلك فضلاً عن الغيتار كل 
متلكاته» وما كان ليسمح لأحد بلمسها » رب منح خارطته أغلب المرّات . في 
الليل ء قبل إطفاء الأنوار » كان ينشر خارطته ويُري السيد شيفر الأماكن التي 
حل بها -غالفستون » ميامي » نیوأورلیانز » موبیل » كوبا » هاییتي » جامیکا » 


Mera #‏ مه۴ : ناشر أميركي للخرائط والأطالس والترحال حول العام . 
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بور تو ریک اوا زر السذراء و ذلك الأماکن الى نی ارا کان خقريا 
يرغب بزيارة كل ركن » خحصوصاً مدريد ء والقطب الشمالي ء وكلاهما فتن 
ورن الد فر لقد ساءه التفكير بتيكو فيو في عرض البحر وفي أماكن 
بعيدة» وأحيانا ما نظر لصديقه بطريقة من بحمي نفسه وفكر :«ما أنت إلا حالم 
کسول» . 

صحيح » كان تيكو فيو رفيقاً كسولاً » وبعد تلك الليلة الأولى لم يكن حتى 
ليعزف على غيتاره إلا تحت إلحاح » ولا بجيء الحارس في الفجر لإيقاظ الرجال 
بقرع مطرقة على الموقد » كان تيكو فيو يتذمّر كطفل . أحيانا كان يتظاهر بالمرض 
فیئن ويفرك معدته » لکن دون جدوی » فالكابتن يرسله للعمل مع باقي الرجال 
ني الخارج » ودا مايوضع مع السيد شيفر في جماعة الطريق السريع . کان عملا 

: صعبا » الحفر في طين متجمّد ورفع أكياس خيش مليئة بالصخر المكسور › 
فضلاً عن صراخ الحارس المستمر في تيكو فيو الذي يقضي أغلب الوقت في 
محاولة الاتكاء على أي شيء يصادفه . 

في كل أصيل » يقعد الصديقان معا وسطل الخداء يمر عليهها . ثّة بعض 
الحاجات الطيبة في غذاء السيد شيفر الذي يقدر عل شر اء التفاح والسكاكر 
من البلدة » وقد أحبَ إعطاء‌ها لصديقه الذي كان ية یستمتع با أيما متعة » وكان 
یفکر: «أنت تكبر ‏ وأمامك وقت طویل حتی تصیر رجلا . 

لکن لم یکن ال جحميع يبون تيكو فيو ؛ لأنہم كانوا غيورين أو لأسباب أكثر 
مكرأء والبعض حکی عنه قصصا مروّعة ء غیر أن ٹیکو فیو نفسه بداغير مدرك 
هذا» وحین بحتشدون حوله ویعزف على غیتاره ویخني اغانیه کنت تراه يشعر 
بكونه حبوباً . أغلبهم أحسَ حب نحوه » كانوا ينتظرون ويتوقفون خلال الساعة 
بين العشاء وإطفاء الأنوار » يهتفون : «أعزف لنا شيعا بغيتارك يا تيكو». ل يلحظوا 
آنه لاحقاً كان ثمّة حزن أعمق ما كان سابقاً » وقد وثب النعاس وراءهم 
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مشل أرنب وضاقت عيونهم يتمغنون باللهب الذي يصرّ وراء حاجز الموقد 
الحديدي. الوحيد الذي كان يعي مشاعرهم المتضاربة كان السيد شيفر؛ لأنه 
أحس بها هوالآخر » والسبب أن صديقه عايش الأنهار السمراء حيث تسبح 
الأساك والسيدات تتألق أشعة الشمس فوق شعرهن . 

و ا و و ر ی ی ا ا 
السيد شيفر الذي كان يعرف دوما أن صديقه كذاب مرعب . م يكن لينصت 
للحقيقة في حكايات تيكو فيو عن مغامراته وفتوحاته ومناوشاته مع المشاهير › 
بل بالأحرى يسعد با باعتبارها قصصاً خالصة كأنّك تقر أهاني جلّة » وكان يبث 
الدفء في أوصاله سماع صوت صديقه الاستوائي يهمس في قلب الظلام. 

وعدا آنا ل ينضما جسدياً أو يفكر في ذلك » برغم أن مثل تلك الأمور 1 
تكن غير معروفة في ا مزرعة » فقد كانا كعاشقين . ومن بين كل الفصول » الربيع 
هو الفصل الأكثر إرهاقاً : سوق نباتات تمتد مُغطية قشرة الأرض التي منحها 
الشتاء صلابة » وأوراق غضة تطقطق بازغة من الأغصان القديمة العارية › 
ورخ اة ربا رة الرليدة :كان الامو اة رى مع اليد شفر: 
سقوط ثم عضلات تنثني وقد اكتسبت تمرّسا . 

كتا أواخر كانون الثاني/ يناير » والصديقان قاعدان على درج التزل » كل 
منهما يمسك بسيجارة في يده . قمر نحيل أصفر يشبه قطعة من قشرة ليمون 
تقس فوق رأسيها » وتحت ضيائه خيوط من صقيع أرضي تلألأت كآئار 
قوقع فضي . كان تيكو فيو على مدى عدة أيام قد سقط أسيرا للعزلة - صامتا 
مثل لص يقبع في الظلال » ولم يكن من الصائب أبداً أن تطلب منه العزف على 
غیتاره » فساعتها کان ليْحدّق بك بعینین غائمتين خاليتين من التعبير . 

قال السيد شيفر » وقد توترّ وسرّب إلى نفسه إحساساً بالضعف ألا يستطيع 
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التواصل مع صديقه : «إحك قصة .. لتكن حين رُحت لحلبة السباق في 
ميامي». 

رد تيكو فيو : « أذهب أبداً لحلبة سباق» مُشيراً بذلك لكذبته الأكثر 
وخا الك الي تمل مات الدولارات ولقاء بخ كروي اک 
يُظهر اهتماماء وبدلا من ذلك آخرج مشطا وراح يمشط شهره عابسا . کان 
هذا المشط السبب في مشاجرة شرسة منذ أيام قلائل » واحد من الرجال » 
وينك ٠‏ إذعى أن تيكو فيو قد سرق المشط منه » فرد المتهم بأن بصق على وجهه 
وتصارعا حتی تمکن السید شيفر ورجل آخر من فضه) . هنا طلب تیکو فيو 
من السيد شيفر : «قل له إنه مشطي» ٠‏ لكن السيد شيفر قال بهدوء وثبات لاء 
ليس مط صديقه د إجابة بدت غبطة لكل الحيطين ٠‏ «ويح .. لو آنه بريده 
لتلك الدرجةء حَبّاً للمسيح » دع ابن العاهرة بحتفظ به» قال وينك » ولاحقاً 
بصوت متحير متردد قال تيكو فيو : «كنت أظّك صديقي» » فكر السيد شيفر: 
«بلى» دون أن ينبس بحرف . 

«لم أذهب أبداً لحلبة سباق » وماذا قلت بشأن المرأة الأرملة » لم يكن ذلك 
صحيحا هوالآخر» ونفث دخان سيكارته عاليا بغضب محتدم ونظر إلى السيد 
شيفر بتمعن وتابع : «قل لي » هل تملك مالا يا سيدي ؟» . 

آجاب الد يقر رة رتا غر وة دولا راا وقد مر ت إل خرف غا 
قد يؤدي إليه الكلام . 

قال تيكو فيو : «لا فائدة من ذلك » عشرون دولارا» دون أن يبدوعليه أي 
إحباط » وتابع : «عموما لا يهم » سنتدبر الأمر . لدي صديق في موبيل اسمه 


Bing Crosby «4‏ )1903 -1977(: مغني ومثل أمريکي شعبي ذاع صيته لأكثر من نصف قرن» 
بداية من 1926 حتى وفاته . 
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فریدیرکو» سیدبّر لنا قارب » ولن يعيقنا شيء» . بدا ا لجو وهو يتكلم بهذا الكلام 
وكأنه صار أبرد . 

أحس السيد شيفر بقلبه ينقبض » وعجز عن الكلام . 

«لا أحد يمكنه هنا اللحاق بتيكو؛ إِنه الأسرع ٠.‏ 

قال السيد شيفر : «البنادق أسرع» بصوت بالكاد تدب فيه الحياة » وتابع : 
«أنا عجوز جداً» مع إدراك بالعمر يزبد بداخله كأنه غشبان . 

لم یکن تیکو فيو ینصت » بل انتصب منتفضاً كحصان شاب : «ثّ العال. 
العام > مه 1ء » يا صديقي» » وقد بدا وكأن العام عند أطراف أصابعه - 
القمر » وصياح البوم . علت أنفاسه وتحولت إلى دخان في الهواء : هل يجب 
أن نذهب إلى مدريد ؟ يجوز أن أحدا يعلمني مصارعة الثيران » هل تظن ذلك 
يا سيدي ؟) . 

م یکن السید شيفر ينصت هوالآًخر وقد راح یردد : «أنا عجوز جداً .. انا 
عجوز لعين» . 

ظل تيكو فيو ملازماً له طيلة الأسابيع التالية - العام » لماص ا » يا 
صديقي» وأراد أن يختفي » كان ليغلق باب المرحاض عليه ويمسك برأسه » 
ومع ذلك» كان مستثارا مُعذباً بين القبول والرفض. ماذا لوكان من الممكن أن 
يتحقق الحلم ء التسابق مع تيكو عبر الأحراش وصولاً للبحر ؟ وقد تخل نفسه 
في قارب وهو الذي لم ير البحر أبداء والذي ارتبطت حياته بكاملها مع اليابسة. 
في تلك الأثناء لقي أحد المحكوم عليهم حتفه » وكان يمكنه سماع صوت تجهيز 
التابوت في الحوش » ومع كل مسار يدق كان السيد شيفر يفكر : «هذا لأجليء 
إنهلي» . 

تيكو فيو نفسه لم تكن معنوياته أكثر روعة في ذلك الوقت » كان يمشي متئداً 
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بيو اراق ررغاة احرف »رفانت ردنك للجم ويح اغا 
كانت أصابعه تنفجر بالعزف في النزل على غيتاره كمفرقعات ناريّة . علم الرجال 
أن يصيحوا 1ه » وبعضهم طوّح قبعته عبر الهواء . 

حين انتهى الشغل في الطريق »أعيد السيد شيفر وتيكو فيو إلى الأحراش» 
وني عيد الح أكلا طعامهما تحت شجرة صنوبر » وطلب السيد شيفر دزينة 
برتقال من البلدة وقشرها ببطء » كان القشر يتدلى في حلزون » وقد أعطى 
الفصوص الملآنة أكثر بالعصارة لصديقه » الذي تباهى بالمسافة التى يمكنه 
بصق البذور إليها-عشرة أقدام رائعة . ۰ 

كان يوماً ميلا بارداً » هت فيه بعض أشعّة الشمس حوهم كأنا فراشات» 
وقد أحس السيد شيفر الذي أحبّ الشغل بالأشجار بالضعف والسعادة » 
ثي قال تيكو فيو : «هذا الرجل » لا يمكنه الإإمساك بذبابة في فمه» كان يعني 
أرمسترونغ » رجل له لغد خنزير جلس حاملا بندقية تستند بين ساقیه . کان 
أحدث الحرّاس وجديد العمل في المزرعة . 

قال السيد شيفر : «لا أدري» » كان قد انتبه لأرمسترونغ ولاحظ أن » مثل 
كثير من الناس ممن مجمعون بين البدانة والخفة » الحارس الحديد يتحرّك خفيفا 
كالرغوة » «مجوز أنه يستغفلك» . 
رد تيكو فيو : «أو ربا أستغفله أنا» » وبصق بذرة برتقالة في اتجاه أرمسترونغ 
الذي عبس في وجهه » ثجّ نفخ في صفارته إشارة لاستئناف الشغل . 

أحياناً ني الأصيل بحجتمع الصديقان سويا مرَّة أخرى ؛ حين يثبتان دلاء 
التربنتينة في الأشجار المتراصة بمسامير . على مسافة أسفل الأشجار خليج صغير 
ضحل جار تشب خلال الغابة . غمغم تيكو فيو بوسوسة وكأنه يتذكر شيا 
سمعه : «لا رائحة يمكن تتبعها في الماء .. سنركض فيها حتى يحل الظلام 
فنتسلق شجرة » ما رأيك يا سيدي ؟» . 
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کان السيد شيفر قد امك بالطرق » لکن يذاه گانا ترتعشان وقد هوٹ 
الطرقة على إبهامه » فحملق بصديقه دائخاً دون أن يبدوعلى وجهه أي تعبير أل 
ولم يضع إبهامه في فمه كا يفعل الرجال في الخالب في المواقف المشابية . 

تراءت عينا تيكو فيو الزرقاوان وكأنه| تورمتا مثل الفقاقيع » وحين قال 
بصوت أكثر هدوء من صوت الريح عند قمم أشجار الصنوبر » «غداًه » كانت 
هاتان العينان كل ما قدر السيد شيفر على رؤيته . 

«غداً يا سیدي ؟» 

قال السيد شيفر : «غداً.» 

سقطت أول أطياف الصباح على جدران النزل » وكان السيد شيفر الذي 
استراح قلیلا › یعلم أن تیکو فیو کان صاحاً هوالآخر » وراح يراقب بعیني 
تمساح مرهقتين تحرّكات صديقه على السرير المجاور .كان تيكو فيو قد فر الملاءة 
التي تضم كنوزه » في الأول تناول مرآة اجيب التي ارجف نورها الملاءة التي 
تضم » ولبرهة انتابه الإعجاب بنفسه بفرحة حقيقية فمشط شعره ولعه كأنه 
يتهيا من أجل الخروج لحفلة » ثم علق المسبحة حول عنقه » أمّا الكولونيا فلم 
يفتحها أبدا ولا الخارطة . آخر شىء عمله كان أن يضبط أوتار غيتاره » وهكذا 
ی ن اة الا خرو ن بابر كان لس عل خافة سيره بط الأرتار. قد 
کان آمرا غریبا + لأنه كان لايد و انه يدرك آنه لن يعرف عله مره رئ بدا . 

رافق صراح الطيور الرجال خلال الغابات بالصباح المدتحن . مشوا ني طوابير 
مُفردة بكل منها خسة عشر رجلا يتبعهم حارس بالخلف . كان السيد شيفر 
يتعرّق كأنّه في يوم حار جدأ» وعجز عن ملاحقة خطى صديقه الذي مشى في 
الطليعة يطرقع أصابعه ويصفر للطيور . 

انف على إشارة» مفادها أن يطلب تيكو فيو استراحة قصيرة ويتظاهر بالذهاب 
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وراء شجرة » غير أن السيد شيفر م يكن يعلم متى يفترض ذلك . 

نفخ الحارس المسمى أرمسترونغ في صافرته » فانفرط رجاله من طابورهم 
وانفصلوا لأماكن شتى . وقد حرص السيد شيفر الذي انطلق لشغله كأفضل ما 
یمکنه أن یبقی ني موقع یمکنه من خلاله مراقبة تیکو فيو وا حارس معا . جلس 
أرمسترونغ فوق جذع شجرة مقطوعة وقد أكسب مضغ التبغ وجهه انكفاءً» 
وبندقيته تطعن الشمس . لديه العينان المخادعتان لغشاش بلعب الورق » لا 
يمكنك أبداً التخمين بأي اتجاه ينظر . 

مرّة طلق رجل آخر الإشارة » وبرغم أن السيد شيفر قد عرف على الفور 
أن الصوت ليس لصديقه إلا أن هلعا اقتلع حلقومه كأله حبل مشنقة . وفي) 
انقضى الصباح كان ثمَة ما يشبه قرع الطبول في أذنه بشكل خشي معه ألا يسمع 
الإشارة حين تأتي . 

صعدت الشمس إلى كبد السماء » وفكر السيد شيفر : «ما هو إلا حالم كسول. 
ولن برب أبدا» متجاسراً لحظة ليصدّق هذا . لكن تيكو فيو تلفظ بالإشارة : 
«نأكل أولاً؛ وهما يفرشان دلاء غذائهم) على ضفَة الخليج الصغير . أكلا بصمت 
كأن كلا منهما يحمل للآخر ضغينة » لكن في النهاية أحس السيد شيفر بساعد 
صديقه قريباً من ذراعه وأمسكه بضغطة خفيفة . 

سيد أرمسترونغ » استراحة قصيرة ... » 

كان السيد شيفر قد رأى بالقرب من الخليج الصغير شجرة لبان حلو » 
وكان يفكر أنه سرعان ما سيأتي الربيع ويصير اللبان الحلوجاهزا للمضغ . 
شقت صخرة مدببة راحة يده المفتوحة وهو يتسلق الحسر الزلق إلى الماء » ثم 
اعتدل وشرع بالرکض » كانت ساقاه طویلتون فحافظ على وجوده جنبا تقريبا 
إلى جنب تيكو فيو » وقد انتشرت الينابيع الجليدية الساخنة حوطما . هدرت 
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صيحات الرجال في الغابة جيئة وذهابا مصحوبة بصدى مثل رجع أصوات في 
کهف » وانطلقت ثلاث رصاصات حلقت عالياً وكأن الحارس يصوّب عل 
سحابة من الإوز . 

ير السيد شيفر جذع الشجرة الذي يرقد بعرض الخليج » فر أنه لا زال 
يركض وانثنت ساقاه تحته كأنه سلحفاة مقلوبة على ظهرها . 

وهو يكافح هناك » تراءی له وجه صدیقه متدلیا فوقه » کجزء من ساء 
الشتاء البيضاء - متجها وحاس) . ظل هكذا لحظة مثل طائر طتان » ومع ذلك 
عرف أن تيكو فيو م يشأ أبداً له أن ينجح بالهرب » ما كان ليخطر له ذلك » 
وتر آنه فک ر مر آنه لا یرال تة وق طریل حن بضر ديه رجلا :ن 
وجدوه » كان لا يزال راقدافي الماء الذي لا يتعدى عمقه الكاحل » كأنه أصيل 
صيفي وهو يطفو سابحاً بتمهّل عبر تيار الخدير . 

مرت منذ ذلك الحين ثلاثة شتاءات » وقيل عن كل منها إغبا الأبرد والأطولء 
ولت أمطار شهرين ارين أعق لتر ى الطريى الط الرذة للررهة 
وصار من الصعب أكثر مما سبق الوصول إليها أومغادرتما » وأضيف زوج من 
الصابيح الكاشفة على الجدران وكانا يتقدان بالليل كعيني بومة عملاقة . 
وبشکل آخر » ل یکن َة تغییرات کثیرۃ › فالسید شیفر مثلا بدا کہا هو عدا 
الشيب الذي كسا شعره» وكنتيجة لكاحل مكسور يمشي بعرج . وكان الكابتن 
نفسه مَّن صرح بأن السيد شيفر كسر كاحله أثناء حاولته الإمساك بتيكو فيو 
لقد كانت ثمّة حتى صورة للسيد شيفر بالصحيفة وكتب تحتها العنوان: «حاول 
منع عملية هرب» » في ذلك الحين تنك بشدة » لا لأنه يعلم أن باقي الرجال 
کانوا یتنڌّرون » بل لأنه فکر أن تیکو فيو يرى ذلك » وعموما فقد قفص 
الصورة والتعليق من الصحيفة وأحتفظ بهاني مُعلّف مع عدة قصاصات ت تتعلق 
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ت 


بصديقه: امرأة عانس تخبر السلطات أنه اقتحم بيتها وقبّلها » وأنه شوهد مرتين 
ی جوار موبیل + وآخررا بحتقد آنه غادز البلاد . 

م يجادل أحد في أحقية السيد شيفر بالغيتار . ومنذ عة شهور مضت انتقل 
سجين جديد للنّزل » وأشيع أنه عازف ماهر » وأقنع السيد شيفر بإعارته 
الغيتار» لكن عزف الرجل خرج نشازا وکال تیکو فیو » وقد ضبط غیتاره هذا 
الصباح فقط » وصبً فوقه لعنة . الآن » يرقد الغيتار تحت سرير السيد شيفر» 
وصارت ماساته الزجاجية مصفرّة » وفي الليل تبحث أحيانا يده عنه » وتندفع 
أصابعه خلال الأوتار : ثي » عبر العام . 


140 
Twitter: @ketab_n 


ذکری عید میلاد 


تخل صباحا في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. صباحاً شتوياً منذ أكثر من 
عشرين عاما. حذ بعين الاعتبار المطبخ ببيت قديم معروش ببلدة ريفية » أبرز 
ما فيه موقد أسود ضخم » لكن أيضاً ثمَة طاولة مدوّرة كبيرة ومدفأة يقابلها 
كرسيان هزازان . اليوم فقط استهلت المدفأة طقطقتها ا موسمية . 

SE 
وسترة رمادة متت معالها فوق فسان كاللكو ضفي .إا اة رقف‎ 
» الميوية كدجاجة صفيرة  لكن يسبب معاناة طويلة مع امرض في شبابا‎ 
تحب كتفاها بشكل يدعو للرثاء . تملك وجهاً لافتاً للنظر لایختلف کثیرا عن‎ 
وجه لنكولن» خشن مثله » وقد لوّحته الشمس والريح خفيفا » لكنه لا بخلو من‎ 
رقة أيضاء أسيل » تربنه عينان حجولتان بلون ا لمر الإسبان  عبتف : «أود::‎ 
إن طقن كم اة ي اقاسها نعطي زجاح افافاة باليخار:‎ 

كان الشخص الذي تكلمه هو أنا . آنا في السابعة وهي في الستين وبضع 
رات , آبناء غدوهة مخاغدان جا وقد عا سوا ج خا آذك 
يقطن المنزل قارب آخرون » وبرغم ما هم من سطوة علينا » وإبکاؤهم لنا 
مراراًء فنا في الُجمل نادراً ما نّا نعيرهم انتباهاً . كلانا صديق الآخر الحميم» 
تسمینی بودي فی ذکرۍ می کان ی السابق مدقا اقب . کان بودي 
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الآخر قد مات في ثمانينيات القرن التاسع عشر » كانت حينها لا تزال طفلة › 
ك 
تضيف : «كنت أعرف من قبل أن أنهض من الفراش» مبتعدة عن النافذة 

ا ا ای یی اک ارد کاو راق :لس 2 
طيور تَعرّد ؛ فقد هاجرت لبلاد أكثر دفئاً » بالتأكيد . أوه بودي » كف عن حشو 
فمك بالبسكويت وأجلب لنا العربة . ساعدني في العثور على قبعتي ؛ فلدينا 
ثلاثون كعكة لنخبزها» . 

تسير الأمور دوماً على نحومُشابه : يجيء صباح في نوفمبر/ تشرين الثاني 
وتعلن صديقتي» كأنه افتتاح رسمي لبدء وقت عيد الميلاد في السنة والذي 
يُبهج خيا هما ويزوّد هيب قلبها بالوقود» أن : «أوه .. إه طقس كعكة الفاكهة !. 
أجلب لنا العربة وساعدني في العثور على قبعتي» . 

عَثرٌ على القبعة » مدوّرة مصنوعة من القش صدارتما مُزيّنة بورود مخمليّة 
للانتم ال ار ج المنزل وقد خبت : كانت ذات مرَّة لواحدة من القريبات الأكثر 
أناقة . سوي » دنا عربتنا » عربة أطفال خربة » عبر الحديقة وداخل أيكة من 
أشجار جوز البَقان. العربة لي لر نقد ارتل حن ولدت . مصنوعة 
من الخيزران افك » الحجلات ایل کسیقان سکر لکنهاشيء مخلص› »ففي 
أوان الربيع نأخذها إلى الغابات ونملأها بالورود والأعشاب البريّة والسرخس 
للمزهريات بشرفاتنا . وفي الصيف » نكذسها بحاجيات التنزه وعيدان قصب 
الصيد » وندحرجها حتى حافة خليج صغير » وها استخدامات شتويّة أيضا : 
كشاحنة لنقل الحطب من الحوش إلى المطبخ » وكمخدع دافئ لكويني » فأرة 
الجحر البرتقالية البيضاء الصغيرة المشاكسة التي نجت من سوء امزاج ولدغتين 
من الحيّة المجلجلة . كويني تخب الآن إلى جانبها . 

بعد ذلك بثلاث ساعات نعود لنكون في المطبخ نقشر حولة عربة ما أسقطته 
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الريح من جوز البَقّان . أوجع ظهورنا جعه : كم كان صعباً أن نجده (فالحصاد 
الرئيسي هر عن الأشجار وباعه أصحاب البستان » والذين م يكونوا نحن) بين 
خفاء الأوراق والعشب الُخادع الكسو بالصقيع . طقطق ! دقيق مصحوب 
ببهجة شظايا دوي رغد منمنم مع اهيار القشور وارتفاع الرابية الذهبية من اللبْ 
العاجي الزيتي العذب في سلطانية اللبن الزجاجية . تستجدينا كويني للتذوق» 
ومراراً وتکراراً تختلس صديقتي منها قضمة » برغم الإصرار على حرمان 
أنفسنا : « يجب ألا نطلق لأنفسنا العنان يا بودي ؛ فلوفعلنا لن نتوقف › وما 
يوجد بالكاد يكفي الثلاثين كعكة». يغرق المطبخ رويد رويداً في الظلام » 
يحول الغسق النافذة إلى مرآة : تمتزج أفكارنا بالقمر الناهض فيا نطهوا لجؤز 
على النار في ضوء المدفأة . في النهاية » حين يصير القمر في منتصف السماء › 
نقذف بالقشر النهائي في النار ونراقبه بتنهدات متشابكة » وهو يُمسك باللهب. 
تفرغ العربة » وتمتلى السلطانية 

نتناول عشاء‌نا (بسکویت بارد » لحم خنزیر مقدّد » مربی توت) ونتناقش 
بشأن الغد . نوع العمل الذي أفضله في الغد يبدأ : بالشراء . الكرز والأترج 
والزنجبيل والفانيليا وأناناس من هاواي معلب والقشور والجوز والزبيب 
والويسكي وآه ..كميات هائلة من الدقيق والزبدة» والكثير من البيض والتوابل 
ومكسبات النكهة : كل ما سيجعلنا فى حاجة جراد سياق ر العربة للبيت» 

لكن قبل تلك المشتريات ٠‏ ثة مسألة النقود » وهوما لم يكن ينا يملك شيئ 
منها » عدا مبالغ زهيدة جود بها بعض من بالمنزل أحيانا (تَعدّ العشرة سنتات 
مبالغ هائلة) أو ما نكسبه بأنفسنا من ممارسة أنشطة شتى : تولي سوق النثريات» 
بیع دلاء توت جعناه بأیدینا > جرار مربى مصنوعة بالبيت وجيلي التفاح 
ومعلبات الخوخ وطاقات الزهور للجنازات والزيجات . ذات مرّة ربحنا المجائزة 
التاسعة والسبعين في مسابقة كرة القدم الوطنية وكانت خسة دولارات؛ لا لأننا 
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مغرمون بكرة القدم ولكن لأننا ندخل أي مسابقة نسمع بها فحسب : تنصبَ 
آمالنا الآن على ا لخمسين ألف دولار قيمة الجائزة الكبرى المقدمة من أجل تسمية 
و (ا5 قترحنا "۸.1."» وبعد تردد سببه تفکیر صديقتي أنه 
رب] کان مُدنَساً » صار الشعار ("A.M.! A01!"‏ . ا حى » أن مشروعنا المربح 
الحقيقي الوحيد كان متحف المرح والخرابة الذي أدرناء بسقيفة الحطب بالباحة 
الخلفية منذ صيفين . المرح کان فانوساً سحريا مصحوباً بشرائح تعرض لناظر 
من واشنطن ونيويورك أعارتها لنا قريبة زارت تلك الأماكن (غضبت حين 
اكتشفت لاذا استعرناها) » الغرابة كانت دجاجة بثلاثة أرجل احتضنتها واحدة 
من دجاجاتنا . كل من بالحوار أراد رؤية تلك الدجاجة : وقد جعلنا تكلفة 
رها لار خسة سات وللاطفال سکن کا ریا عخ رين دولارا راثمة 
قبل أن نوصد أبواب المتحف بسبب موت عنصر الجذب الرئيسية . 

لكننا بطريقة أو بأخرى » كنا نراكم سنوياً مدخرات لعيد ايلاد » كتمويل 
لكعكة الفاكهة . ونخبى تلك الأموال في كيس قديم خرّز تحت لوح مُفكك 
تحت الأرضيّة أسفل تجويف قدر تحت سرير صديقتي . قلا بخرج الكيس من 
هذا المکان الآمن إلا لإیداع أو» کا بحدث كل يوم سبت » سحب ؛ لأنه كان 
مسموحا لي أيام السبت بعشرة سنتات للذهاب للسينا . م يسبق لصديقتي أبدا 
أن ارتادت دار سينا ولا نوت : «أفضل سماعك تحكي القصة يا بودي ؛ فهكذا 
أستطيع تيلها أكثر » فضلاً عن أن شخصاً في سني يجب ألا يبدّد نور عينيه ؛ 
أحب أن أرى الربٌ بوضوح حين يجيء أجلي» . وعلاوة على كونها م تشاهد فيلا 
فإنها: لإ تأكل أبداني مطعم » أو تسافر أكثر من خسة أميال بعيدأ عن البيت» أو 
تتلقى أو ترسل برقية » أو تقرأً أي شيء سوى جرائد فكاهية والكتاب المقدّس» 
أو تضع مستحضرات تجميل › ١‏ أو تلو ار خض قرا لامر ركذت 
عن قصد » أو تدع كلبا جائعاً على جوعه . أو إليك بعض ما قامت به: قتلت 
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بمجرفة أضخم حيّة ذات أجراس شوهدت في هذه البلدة (ستة عشر جرساً)» 
تق المعرطظ (مر اا ررض طور الان (جاولے ذل ق ج 
تتوازن على إصبعهاء تروي قصص الأشباح (كلانا يؤمن بالأشباح) وبالتالي 
تستشعر وخزة برد في شهر تموز/ يوليوء التحدّث مع نفسهاء السير تحت المطرء 
زراعة أجمل سفرجل ياباني في البلدة » معرفة الوصفة المناسبة لكل نوع من أنواع 
العلاج الهندي القديم » بها ني ذلك وصفة سحرية لإزالة الثؤلول . 

الآن » وقد فرغنا من العشاء » نتراجع للحجرة بالجزء البعيد من البيت 
حيث تنام صديقتي في السرير الحديد الخردة المغطى باللحاف والمدهون 
بالأحر القرنفلي » لونها الأثير . وبصمت » نتمرّغ في ملذات التآمر » نلتقط 
الكيس المخرّز من مكانه السري وندلق محتوياته فوق السرير الخردة واللحاف. 
دولارات » ملفوفة بإحكام » خضراء كبراعم شهرأيار/ مايو . قطع الخمسين 
سنتا الداكنة » ثقيلة كفاية لتزن قدر عيون رجل ميت . العشرة سنتات المحبّبة » 
العملة الأكثر حيوية والوحيدة التي تجلجل بح . الخمسة سنتات والأرباع » 
تراءت ناعمة كحصوات في جدول ماء . لكن في الغالب ثمة كومة بغيضة من 
السنتات التي تنضح بالمرارة . الصيف الماضي » عقد آخرون في البيت اتفاقا 
يدفعون بموجبه ستتأ عن كل مس وعشرين حشرة نقتلها . آه » مذبحة آب/ 
أغسطس : الحشرات التي طارت للنعيم ! رغم كونه ليس بالعمل الذي نفتخر 
به » وفي] نجلس لعدَّ السنتات » بدا الأمر وكأننا نرجع لجدولة الحشرات الميتة. 
فان أحد ها بقن المد تعد يط٠‏ تفل > ودا المد هن الداية : وفقًاً 
لخحساباتبا ء لدينا 12.73 دولاراً » ووفقاً لي » 13 دولاراً بالتمام والکمال: «أمنى 
لوكنت خط يا بودي ؛ فلا يمكن أن نلخبط في رقم ثلاثة عشر » بهذا الشكل 
سيفشل الكعك أو سنضع شخصاً في القبر . اذا ء لن أرغب في الحلم بالنهوض 
من الفراش في يوم الثالث عشر؛ . هذا صحيح › دائ ما تمضي الأيام التي توافق 
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الثالث عشر في الفراش . لذاء وكى نكون في ا لجانب الآمن » طرحنا سنتا وألقينا 
به من النافذة . 
ب يټ 

من بين ا لمقوّمات التي تدخل في إعداد كعك الفاكهة » يعد الويسكي الأكثر 
تكلفة » فضلاً عن صعوبة الحصول عليه : فقوانين الولاية تمنع بيعه » لكن 
الجميع يعلمون أنك تستطيع شراء زجاجة من السيد هاها جونز. وهكذا» في 
اليوم التالي بعد أن آتعمنا أكثر مشترياتنا ابتذالا » شرعنا بالتوجه صوب عنوان 
تجارة السيد هاها » «آثم» (حسب تعبير الرأي العام ) محل لقلي السمك ومقهى 
رقص جانب النهر . كنا قد ذهبنا قبلا لذلك المكان » من أجل نفس المهمة › 
لكن في السنوات الفائتة كانت تعاملاتنا تجري مع زوجة هاها » وهي امرأة 
داكنة بلون اليود بشعر نحاسي مُعالج بالبيروكسيد البيّض ومزاج ضَجُر جامد. 
في الواقع » لم تقع عيوننا على زوجها أبدا » ولوأننا سمعنا أنه هندي هو الآخر . 
عملاق ذو ندوب عبر وجنتيه . يطلقون عليه هاها لأنه بالغ العبوس » رجل لم 
يضحك أبداً. . مع اقترابنا من مقهاه (كوخ خشبي کبیر مُزيّن من الداخل والخارج 
بسلاسل من المصابيح على هيئثة لوطي مبهرج عاري وينهض على الحافة ا مو حلة 
للنهر تحت ظلال أشجار النهر حيث يوجد ركام من الطحالب عبر الغصون 
مثل ضباب رمادي) . أبطأنا خطانا » حتى كويني كفت عن الوثوب والتصقت 
بنا ؛ لقد سبق وقتل آشخاص هنا في مقهی هاهاء مقت جشتهم إرباً ء وضربو 
على رؤوسهم . ثمَة قضية ستنظرها المحكمة الشهر الُقبل . هذه هي طبيعة 
الأمور في الليل حين تسبك الأضواء الملوّنة نقوشا مجنونة مع نحيب الجرامفون. 
أثناء النهار يكون مقهى هاها متهالكاً ومهجوراً . أقرع الباب » تسعل كويني 
وتنادي صديقتي : «سيدة هاها » يا سيدتي ؟ هل من أحد في البيت ؟» . 

خحطوات ثم ينفتح الباب » وتسقط قلوبنا . إنه السيد هاها جونز بنفسه ! 
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عملاق ولديه ندوب ولا يتسم . كلا » هويجحملق بنا بعينين يطل الشيطان منها 
ویرید أن یعرف : «ماذا تریدان من هاها ؟» . 

لوهلة > تسمرتا عاجرين عن الرد ‏ وتوا عفرت صديقى غلل نصف 
صوتها » صوت هامس في أحسن الأحوال : «من فضلك يا سيد هاها » نرغب 


بمكيال من خيرة الويسكي لديك . 
مالت عيناه أكثر . هل تصدق ذلك ؟ هاها يبتسم ! ويضحك أيضاً . «ومن 
منك الشارب ؟» . 


«إنه لأجل خبيز كعك الفاكهة يا سيد هاها . خبيز» . 

جعله هذا الكلام يفيق » ويعبس : «هذاالأمر بلا شك بهدر الويسكي الجيد»» 
مع ذلك » انسحب إلى داخل المقهى الُظلل وبعد ثوان عاد حاملاً زجاجة مليئة 
بمادة سائلة صفراء أقحوانية مجهولة الهويَة . برهن على تألقها بتعريضها للشمس 
ثم قال : «دولارین» . 

دفعنا له بالعملات فئة الخمسة سنتات والعشرة سنتات والسنتات المفردة. 
وبغتةء والقطع النقدية تصدر صلصله في يده مثل خحشخشة قطع النرد » يلين 
وجهه ويقترح : «أقول لكم» وهویعید العملات في كيسنا المخرّز «أرسلوالي 
فقط واحدة من كعك الفاكهة بدلا من النقود» . 

وعلق صديقتي في طريقنا للبيت : «طيب .. رجل ودود . سنضع فنجانا 
إضافيا من الزبيب ف يكعكته» . 

أذكينا النار في الموقد الأسود بالفحم والحطب ؛ فتوهج كيقطينة منوّرة. 
مضارب البيض تلف » تدور 0 حول زبديات الزبدة والسكر وتحلي 
الفانيليا الهواء ويتله الزنجبيل » يشبّع التذويب والروائح التي تورث وخزاً 
e a‏ 
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ينفثه ا مستوقد . في غضون أربعة أيام كنا قد فرغنا من عمل الكعك » وإحدى 
وثلاثون كعكة مُرطبة بالويسكي تتشمَّس على عتبات الشبابيك والأرفف . 

لمن تلك الكعكات ؟ . 

للأصدقاء . ليسوا بالضرورة الأصدقاء من الجيران : في الواقع » الصحبة 
الأوسع مقصودة لأشخاص ربا م نرهم سوى مرّة واحدة» أو ربا لم نرهم أبداً. 
أشخاص أهمونا » مثل الرئيس روزفلت » أو الق والسيدة ج.س.لوسي» 
والمبشرين المعمدانيين الذين ذهبوا إلى بورنيو وحاضروا هنا الشتاء المنصرم» 
أو شاحذ السكاكين الضئيل الذي مجىء للبلدة مرتين كل سنة » أو أبنر باكر 
افق باصن الداعة السادة من شيل الي ادل عدا الوح كل يزم رر 
يمر مصحوبا بسحابة من الغبار » أو الزوجين ويستون الشابين من كاليفورنياء 
اللذين تعطلت سيارت) ذات أصيل أمام البيت وقضيا ساعة لطيفة يدردشان 
معنا بالشرفة (وقد التقط لنا السيد ويستون صورة » هي الوحيدة التي تجمعنا 
سويا) . هل السبب أن صديقتي خجولة إزاء الجميع عدا الغرباء » بشكل يبدو 
معه وكأن هؤلاء الخرباء والمعارف المجردين هم أصدقاؤنا موضع الثقة ؟ 
أعتقد نعم . كذلك » فن سجل القصاصات الذي نحتفظ به خطابات الشكر 
المكتوبة على الورق المخصوص للبيت الأبيض ٠‏ والاتصالات بين الحين والآخر 
من كاليفورنيا وبورنيو» وبطاقات شاحذ السكاكين البريدية بقيمة سنت واحد» 
تجعلنا نستشعر بالترابط مع عوالم زاخرة بالأحداث وراء المطبخ الذي يطل على 
مشهد سأء محدودة . 

الآن » حك غصن تين كانون الاوّل/ ديسمبر عاري حافة النافذة . المطبخ 
خال » وقد فرغ من الكعك ؛ الذي نقلنا آخر كعكة منه أمس إلى مكتب البريد 
حيث كلفتنا الطوابع البريدية آخر سنت لدينا. صرنا مفلسين . أحبطني الأمر لكن 
صديقتي تصر على الاحتفال - ببوصتين ويسكي بقيتا ني زجاجة هاها » فازت 
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منهما كويني ملء ملعقة في فنجان قهوة (تحب قهوتها قوية وبنكهة الهندباء) . 
الباقي اقتسمناه بين زوج من أكواب الجيلي ؛ فکلانا یخشی تاماً إمکانیة شرب 
الويسكي الصرف ؛ فمذاقه يجلب العبوس والرعدات الكريهة. لكننا شيعا 
فشيئاً نبد بالغناء » كلانا يغني أغنيات متباينة في آن . لا أعرف كلمات أغنياتي» 
فقط : تعال على طو ل» تعال على طول » إلى حف لللبلدة الخقية التبخترة. لكني 
قر غل ال رقص : هذا غا أعه بال رق »أن آکرن راتا کب لاء کا 
في الأفلام . يمرح ظلي الراقص فوق الجدران وتر أصواتنا الآنية الخزفيّة › 
نقهقه » كأن أياد خفية تدغدغنا . تتدحرج كويني على ظهرها » وتخمش خالبها 
الهواء » وشيء شبيه بابتسامة ترتسم فوق شفتيها السمراوتين . في داخلي » أشعر 
بالدفء والتوتّب كتلك الأشجار المنهارة » سعيدا كالريح في المدخنة . ترقص 
صديقتي الفالس حول المدفأة » وقد علقت حاشية تنورتها الكاليكوالرخيصة 
بين أصابعها كأنها فستان لحفل راقص » وتغني : أرني طريق العودة للديار » 
وحذاء الرياضة خاصتها يصدر صريراً من احتكاكه بالأرضيّة . أرني طريق 
العودة للديار . 

ل قاف من ارب فاضان جا رهوا الاب شون يطل جنها 
التوبيخ » ولسانين سليطين . أنصت لا ينبغي أن يقولاه» والكلهات تقذف متتابعة 
في تناغم مغيظ : «طفل في السابعة ! تفوح رائحة الويسكي من أنفاسه! هل أنت 
ختلة ؟ إطعام طفل في السابعة ! أنت أكيد معتوهة ! طريق الخراب! هل تتذكرين 
بنت العم كيت ؟ العم تشارلي ؟ نسيب الع تشارلي ؟ ياللعار ! ياللفضيحة ! 
ياللذل ! اركعي وصلي وتوسلي للربَ !» . 

تنسلل كويني أسغل الموقد » ونحذق صديقتي في حذانها » پرتعش ذقنهاء 

تترك طرف تنورتما وتتمخط ثم تركض إلى حجرتها . بعد فترة طويلة تكون 
البلدة حلا ها قد غرقت في النوم والبيت صامت عدا طقطقة الساعات وفرقعة 
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نيران تخبوء تذرف دموعها ني خدة مبلولة قبلا كأنها منديل أرملة . 

أقول : لا تبكي»ء جالسا عند حافة فراشها أرتعد رغم ثوب النوم الصوف 
الناعم الذي تفوح منه رائحة شراب سعال الشتاء الفائت › أتوسل : «لا تبكي» 
مستفزاً أصابعها ومدغدغا قدميها » «أنت كبيرة جداً على ذلك» . 

تصيبها الحازوقة وهي تقول : «هذا السبب أبكي .. أن يكبيرة جداً . كبيرة 
ومسخرة) . 

الست مسخرة » بل خفيفة الدم » خف دم في البيت كله . اسمعي › إذا ل 
تكفي عن البكاء سيجيء عليك الصباح مجهدة ولن نتمكن من الذهاب لقطع 
شجرة) . 

تستوي ناهضة » وتثب كويني فوق الفراش (المكان الممنوع عليها) لتلعق 
خديها : «أعرف أين سنجد أشجار حقيقية جيلة يا بودي » وشائكة أيضاً » 
عامرة بالتوت الكبير كعينيك . إِنَها بعيدة في قلب الغابات » أبعد من أي 
مكان ذهبنا إليه سابقا . اعتاد والدي أن يأتي لنا بأشجار عيد الميلاد من هناك : 
ويجملها فوق كتفه . منذ خسين سنة . على العموم » الآن : لا أستطيع الانتظار 
حتى الصباح» . 

في الصباح » تصقل العشب قشرة ثلج › والشمس › مدورة كبرتقالة 
وبرتقالية كأقار الطقس الحار » تستقر في الأفق » تصقل غابات الشتاء الفضيّة. 
يؤذن ديك رومي بري . رجع مهات خنازير من تحت الأشجار المتشابكة. 
عاجلاء على حافة جدول ماء جار بعمق الركبة » توجّب علينا التخلي 
عن العربة . تخوض كويني النّهير أولا » تجذّف عبر عواء شاك من سرعة التيار 
والبرودة السيبة للالتهاب الرّئوي . نلحق بها » ممسكين بأحذیتنا ومعداتنا 
(فأس قصرة» وكيس خيش) فوق رأسينا . ميل زيادة : الأشواك المؤذية 
والحواف الخشنة والغصون البريّة التي تعلق بثيابناء ومن نصال الصنوبر الماهرة 
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مع الفطر المبهرج والريش المنزوع. هناء هناك » ومضة » رعشة » نشوة زغاريد 
تذكرنا أنه ليست كل الطيور قد هاجرت للجنوب . ودائ) » يتواصل الطريق عبر 
برك الشمس الليمونية وأنفاق الكروم المسفلتة . خليج ماء صغير علينا عبوره : 
أسطول مُنزعج من سمك السلمون المرقط يزبد الماء حولنا» وضفادع بحجم 
الأطباق تغارس خبطات البطن » وذكور سمّور تشيّد سداً . على الشاطى البعيد 
تنفض كويني جسمها وترتجف. صديقتي ترتعد هي الأخرى : ليس من البرد 
لکن من فرط الحماس . ريق واحدة من زهرات قبعتها المتكذسة بتلة وهي ترفع 
رأسها وتستنشق المواء المعبأً بعبير الصنوبر . «نكاد نصل يا بودي » هل تشم 
الرائحة؟٠.‏ تقول » وكأننا نقارب حيطا . 

ف اة » بدا اكان قربا من الخظات .مساحات شاسة عة من 
أشجار الأعياد» شائكة الأطراف . تتدلى ثار التوت الحمراء كأجراس صينية: 
تنقض عليها غربان سوداء صارخة . کنا قد حشونا أكياس الخيش بالأوراق 
ا لخضراء والقرمزية بيا يكفي لتزبين دزينة شبابيك ؛ فجلسنا جنب الشجرة 
الُختارة . تتأملها صديقتي » «ها هي“ » «طول صبي مرتين ؛ فلا يقدر صبي 
على سرقة النجمة » كانت الشجرة التي وقع اختيارنا عليها طولي مرتين › 
عَجماء ضخمة رائعة نجت من ثلاثين ضربة فاس قبل أن تنقلب مُصدرة صريرا 
كبكاء شق الأفق » نجرجرها كجثة هامدة » مستهلين رحلة إياب طويلة. نتخلى 
كل بضع ياردات عن النضال » ونجلس لاهثين » لكننا نحوز قوة صيّادين 
منتصرين » والتي مع فحولة الشجرة » تن شنا بشذى بارد» وتحثنا على المتابعة. 
كثير من الإطراءات ترافق عودتنا بالغروب على طول طريق الطين الأحر المتجه 
صوب البلدة » غير أن ردود صديقتي الكتومة والملتبسة على ثناء المارة للكنز ا لجاثم 
فوق عربتنا تتكفل با مهمة : يا لها من شجرة رائعة » من أين جئتم بها ؟ . تغمغم 
صديقتي بغموض «من مكان بعيد . مرّة تتوقف سيارة وتطل زوجة صاحب 
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الطاحونة الكسولة برأسها وتئن : «سأعطيك ربع دولار نقدا لقاء هذه الشجرة 
الفجرزا عاد تى ديفي التفر يح بال رفص لها هدد اة مر راسا 
دون إبطاء : «لن نبيعها ولو بدولار» . تثابر زوجة صاحب الطاحونة: «دولار » 
هراء ! سين سنتا » هذا هو عرضى الأخير » ما لك يا امرأة » يمكنك الحصول 
على أخرى؛» تفكر صديقتي ملياً وهي ترد بلطف : «أشك في ذلك » ما من 
نسختين من نفس الشيء أبدا» . 

في البيت : تسقط كويني قرب النار وتنام لليوم الثاني » تغط بصوت عال 
لر 

پچ چ 

بحتوي صندوق في العليّة على: علبة أحذية بها ذيول القافُم* (منزوعة من 
الرداء الخارجي لسيدة غريبة استأجرت مرَّة غرفة بالبيت) » لفافات من أشرطة 
زينة متداعية وقد حال لونها للذهبي بفعل الزمن » نجمة فضيّة » حبل قصير 
بال » مصابيح لا ريب في خطورتها على هيئة سكاكر . زخارف رائعة » بقدر 
ما يفضون إليه » وهوما لم يكن بالكافي : فصديقتي ترغب بأن تبرق شجرتنا 
«مثل شباك معمدانيّة» تتدلى منها حليات الكرات الثلجيّة الثقيلة . سوى أننا 
يكن في طاقتنا تحمل تكلفة الصناعة اليابانيّة الرائعة ذات الخمسة دولارات 
وعشرة سنتات » وهكذا» عملنا ما نعمله دائ : ا لجحلوس لأيام إلى طاولة المطبخ 
بامقصات والشمع ورُرم الورق الملؤن . أخطط رسومات وتقصها صديقتي: 
الكثير من القطط والأسماك أيضا (بسبب سهولتها في الرسم) » بعض التفاح 
والبطيخ وملائكة بأجنحة مستنبطة من اطباق محفوظة لرقاقات قصدير قطع 
شو كو لاته . نستعمل دبابيس آمنة لتثبيت تلك الابتكارات بالشجرة » وكلمسة 


# #صنصه۲ه : القاقم » القاوم :حيوان من فصيلة بنات عرس . (المورد) . 
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أخيرة» نرش الأغصان بنتف قطن (منتقاة في آب/ أغسطس هذا الغرض) . 
تشبك صديقتي يديا وهي تتفخص النتيجة : «الآن بأمانة يا بودي » ألا 
تبدورائعة بحيث تصلح للأكل؟» وتحاول كويني التهام ملاك . 

بعد حياكة أكاليل حوشيّة وتزيينها بأشرطة ملوّنة لكل الشبابيك الأمامية» 
يصبح مشروعنا التالي هو أن نشكل هدايا العائلة : أوشحة مصبوغة للسيدات» 
وللرجال ليمونادة وعرقسوس وشراب الأسبرين عند «ظهور أول أعراض 
للبرد وبعد الصيدا » لكن حين يجيء الوقت ليْعّد كل متنا هديته للآخر › 
ننفصل للعمل بمعزل عن الآخر. أود لوأشتري ها سكيناً بمقبض لؤلؤ وجهاز 
رادبوورطل كامل من الكرز المغطى بالشكولاتة تة (كنّا قد تذوقناها مرّة » وداتاً 

ما تقيم : «أستطيع العيش عليه يا بودي » نعم يا ري أستطيع - ولا يُذكر اسمه 

المبارك دون جدوى) . بدلا من ذلك » أبني ها طائرة ورقيّة . تود لوأعطتني 
دراجة (كانت قد أعربت عن رغبتها تلك عدة ملايين من المرّات:«ليتني أقدر 
يا بودي» إِنه لأمرٌ قاس كفاية في الحياة أن تعيش دون شيء ترغبه » بل وتلعنه 
ما تعيه عنزتي ألا تكون قادرة على منح امرئ ما شيئ ترغب في أن یمتلکه » 
لكن ذات يوم من تلك الأيام فحسب يا بودي سأفعل » وأرصد لك دراجة ء 
لا تسألني كيف ؛ فربما أسرقها) . بدلا من ذلك » أوقن تماما آنها تبني لي طائرة 
ورقيّة - كا في العام الماضي والذي سبقه : العام الذي سبقه تبادلنا النقافات. 
كلها أمور لا بأس بها بالنسبة لي ؛ لأننا أبطال في تطيير الطائرات الورقية وندرس 
الريح كأننا بحارة : وصديقتي أكثر براعة متي ؛ فهي تقدر على رفع الطائرة 
عالياً حين لا يوجد ما يكفي من النسيم لحمل الشحب . 

عشيّة عيد ايلاد نعمد معأ لتوفير خسة سنتات نذهب لمحل ا جار ونشتري 
هدية كويني التقليديّة » عضمة بقر طيبة صالحة للقرض . العظمة » ملفوفة في 
ورقة مُضحكة » موضوعة في مكان مرتفع في الشجرة قرب النجمة الفضيّة . 
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تغرف كويني آنا هناك » وتقرقص أسقل الشجرة ملىق عاليا بشرأهة؛ وغندها 
يحل أوان النوم ترفض التزحزح . تعادل إثارتها ما أشعر به . أركل الأغطية 

: خطأ ؛ فالشمس لا تزال على الجانب الآخر من العام . 

«بودي » أنت صاح » هذه صديقتي » تناديني من حج رتا المجاورة لحجرتي» 
وخلال لحظة تكون جالسة فوق سريري مسكة بشمعة » تعلن : «مجافيني النوم) 
وتتابع «الأفكار تتقافز في عقلي كأنها أرنب لعبة . هل تعتقد يا بودي أن السيدة 
روزفلت ستقدّم كعكتنا على العشاء ؟» نتشاور في السرير » وتحتضن كفي 
بحبٌ: «يتراءى لي كأن كفيك اعتادا أن يصيرا أصغر حجا » أحْن أنني أكره 
رؤيتك تکبر » حین تکبر هل سنبقی صدیقین ؟» أقول دائ| : «غير أني أشعر 
بالسوء يا بودي ؛ لقد رغبت بجنون أن أهديك دراجة » وحاولت بيع حجر 
كريم كان أبي قد أعطاه لي» تتردد كأنا محرجة _ «لقد صنعت لك طائرة ورقية 
أخرى» ثم أعترف أي صنعت ها واحدة أنا الآخر » أيضا » ونضحك . تحترق 
الشمعة سريعا ؛ فنخرج لنكتشف نور النجوم التي تدور حول الشباك كترنيمة 
مرئية يُسكتها الفجر رويدا رويدا . ربا يُغالبنا اعاس » لكن بشائر الفجر 
تتدفق علينا كماء بارد : صاحيان وعيوننا مفتوحة على اتساعها نتجول في انتظار 
أن يصحوالآخرون . سقط صديقتي عن قصد غلاية على أرضيّة المطبخ» 
وأرقص بكعب حذائي على مقربة من الأبواب الموصدة . واحدا تلوالآخر يبزغ 
الحليب والبيض والسناجب المقلية إلى عصيدة الذرة وأقراص العسل » ما جعل 
الجميع بمزاج مرح طيب عداي أنا وصديقتي ؛ بصراحة » نحن نتوق للحصول 
على هدايانا إلى درجة تمنعنا من الأكل ملء فمنا . 
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عموما» يصيبني الإحباط » ومن لن بحبط ؟ مع الجوارب» وقميص مدرسة 
الأحد » وبعض المناديل » وسترة مستعملة » واشتراك لمدة سنة في مجلة دينية 
للأطفال. الراع ي الصغبر . تجعلني الهدايا أغلي » بحق . 

تفوز صديقتي بغنيمة أحلى . كيس يوسفي » أحلى هدية تحصل عليها . تفخر 
أكثر على العموم » بشال صوف أبيض حاكته شقيقتها ا لمتزوجة . لكنها تقول إن 
هديتها الأثيرة هي الطائرة الورقية التي عملتها ها ء وهي رائعة لكنها ليست في 
و StS SSS E‏ 
والذهبية » والأكثر » أن اسمي منقوش عليها » «بودي» . 

بودي » الريح تهب . 

الريح تهب » ولا يسعنا عمل شيء قبل أن نجري لمرعى تحت المنزل حيث 
انطلقت کويني لتدفن عظمتها (وحيث › في شتاء ما في ما بعد » ستڏفن هي 
الأخرى). هناك » وقد غطسنا بالعشب اليانع الذي يرتفع لخصريناء نفك لفافات 
طائرتينا الورقيتين » مستشعرین رعشتیه| من الخبط کأن) سمکتان سماویتان 
تسبحان في الريح . نتسلق العشب شاعرين بالرضا والدفء » نقشّر اليوسفي 
ونراقب طائرتينا وهما تثبان » وسرعان ما أنسى ال جوارب والسترة الستعملة . 
أطير من الفرح وكأئي ربحت حقَاً ا لخمسين ألف دولار قيمة الجائزة الكبرى في 
سباق اسم القهوة الجديدة . 

تصيح صديقتي : «ياللعجب » كم أنا غبية) » تتأهب بغتة » كامرأة تتذكر 
متأخرة جداً أن لديا بسكويتاً في الفرن . تسأل بلهجة من أكتشف سرا عميقاً 
لتوّه » دون أن تبتسم لي بل لنقطة ما خلفي : «أتدري في) كنت أفكر دوما؟.. 
في أن جسداً لابد آن يمرض ويحتضر قبل آن یری الربٌ» وقد تخیلت آنه حين 
يجيء سيشبه النظر بشباك المعمدانية : جيل كزجاج ملوّن والشمس تتدفق من 
خلاله » ألق لا تعرف معه ها إظلاماً . كان آمراً مُريجاً : التفكير بان هذا التألق 
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سينتزع كل المشاعر الخبيثة » لكي سأراهن أنه لا بحدث أبدا . سأراهن في النهاية 
أن جسداً يدرك أن الرب قد كشف فعلاً عن نفسه . أن تلك الأمور كا هي» - 
ترسم بيدها إشارة تجمع السحب والطائرات الورقيّة والعشب وكويني التي 
تنبش الأرض عن عظمتها _«إلّه ني كل ما يرونه دائ » يرون تجليه . كا بالنسبة 
لي ء يسعني ترك العام واليوم في عينيً . 
پ ۾ چ 

هاو ار غد ملالا سوا . 

تباعد بيننا الحياة . أولثك الذين يعلمون أفضل قرروا إلحاقي بمدرسة 
عسكرية . وهكذا تتلاحق سلسلة متوالية من الأحداث الُخزية من سجون 
النفخ في البوق » وانطلاق صوت مأمور الإيقاظ الُزعج في الفجر بمعسكرات 
الصيف . لدې منزل جدید أیضا › لکن لا یعوّل عليه ؛ فالبیت حیث تکون 
صديقتي» وحيث ل أذهب ثانيةٌ أبداً . 

وتبقى هي هناك » تنسكع بأرجاء امطبخ وحدها برفقة كويني . ثم تكون 
وحيدة . (تكتب بخطها الجامح الذي يستعصي على القراءة : «عزيزي بودي» 
بالأمس ركل جواد جيم ماسي كويني بقسوة » الحمد لله أنها م تتعذب كثيراء 
لففتها في قماشة كتان رقيقة وحلتها على العربة إلى مرعى سيمبسون حيث 
يمكنها البقاء مع كل عظامها )٠...‏ . تستأنف لبضعة سنوات تالية خبز كعك 
الفاكهة تدعا ی رین الثاني/ نوفمبر » ليست كثيرة بل البعض منها : 
وطبعاً ترسل لي داثما : «أحلى ماني الخبزة. . كذلك »في كل خطاب تغلف عشرة 
سنتات بورق السام : «شاهد فيليا وأحك لي القصة» . لكن بالتدريج تيل في 
خطاباتما للخلط بيني وبين بودي الآخر الذي مات في ثهانينيات القرن التاسع 
ر ثم شيثا فشيتاً م تعد أيام الثالث عشر فحسب هي الأيام التي تظل بها 
أسيرة الفراش: يجيء صباح في نوفمبر/ تشرين الثاني » جيء عارياً من الأوراق 
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وبلا طيور بصباح شتوي » حين تعجز عن إيقاظ نفسها لتهتف : «أوه .. إلّه 
طقس كعكة الفاكهة ! .» 

وحين محدث ذلك » أعرف . رسالة قصيرة لتؤكد فحسب نبأ له بعض السرية 
أكون قد تسلمته بالفعل › تفصل می جزءآً لا یمکن استبداله ء وتترکه مرخیاً 
كطائرة ورقيّة على سلك مكسور . هذا السبب » أتمشى عبر حرم المدرسة في 
هذا الصباح الديسمبري بالذات » وأظل أفتّش السماء. كأتني توقعتٌ أن أرى » 
كقلبين » زوجاً من الطائرات الورقيّة الضائعة يسرع صوب الفردوس . 
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«ترومان كابوتي لاذع شآنه شأن عمَّة 
کبری » که هی الوه بع رجلا 
جريئاً قصير القامةء وهو أكثر كاتب بلغ 
حد الكمال في جيلي ؛ فهو يكتب 
أفضل الجُمل كلمة كلمةء ونغمة تلو 
الأخرى :ما كنت لأتفكن من إبدال 
كلمتين في «فطور عند تيفاني» التي 
ستصبح واحدة من الروايات 
الكلاسيكية القضيرة». 

نورمان میلر 


إضافة إلى هذه الرواية القت يرة 
يتضمن الكتاب ثلاثة من آشهر نصوص 
كابوتي القصصية,» وهي : «بيت 
الزهور» و «غيتار ماسيّ» و «ذكرى 
عيد ميلاد» التي اعتبرتها Sat urلھرy ۲e-‏ 
۷ «واحدة من أكثر القصص اثارة 


للمشاعر في اللغة الإنجليزية». 
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